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ر حلت عزام 
ieee‏ 

الرحلة سبيل من سبل المرفة . وفى الأمثال : من بش بر 
كثيراء ومن بعش بر | كثر . وفى الزن القدحم کات ارک 
وحدها متصّلالفكر بالفكرء وملاق الغمر يلم . ولا بزال لما فى 
الزمن الحديث على سرعة الاتصال بين أجتائق "الفاغ اف يماع 
الأرض» بالإذاعة والصح'فةوالنشرء أثر ظاهرفى[كتساب الملوم 
وتقدمال فة . وعى فىتار خخ الإسلام بوجه أعم > وف تاربع الأدب 
بوجه أخص ؛ عظيمة الحطر فى جع اللغة ورواية الحديث » 
قوبة الأثر فى نشر الأدب وتوسيع الفقه . وكانت الرحلات 
الذاهية الآثية من المراق إلى مصر » ومن مصر إلى الأنداس » 
ومن هذه الأقطار جيما إلى الحجاز » موردا ثرا لملوم الان 
وفنون الأدب » جنينا من اره طائفة كثيرة من عوون القن 
فى وسف البلاد » وطبائع الشموب » وتراحم الرجال » وغرائب 
.المادات » و ثب السكائنات » وطرائف اللح 

على أن الله ل یت الرحالين أجمين مثل ما آنى البيروتى » 
والبئدادى » وابن جبير » وابن بطوطة ‏ وأغراسوم » من قوة 








اللاخظة » وشموة التطلع » ارحب التحدث » ورغبة الإفادة . 
وم يت الله هؤلاء جیما ما آ ناء صديقنا الد کتور عبد الوهاب 
عزام بك» من صحة الم » وسلامة الک 
وخفةالروح » وعذوبةالفكاة » ولطف الادرة » وجال الأسلوب 


» ودقة القهم "* 


لالأستاذ إلى أ كثر البلاد المربية والإسلاءية فى»م,دبن 
تاين : عهد غلب فيه التأثر الأول والشمور البادر والنظر 
المخلآن» وقدوعته (الرحلات الأولى) ؛ وعهد غلب فيه الإرزاك 
اللتكاءل والاتيماب الشامل والتحقيق الاقيق:» وقد ممه 
([الرجلاتالتنية)؛ وهى التى تقدمم! اليوم إلى القارىم سبذه الكامة 
الوجيزة كاعاية الالال فى المهدن ومن الرحلتين إهى 
يأمصار_المروبة. ,وبلاد الإسلام » ليكون التمريف سبيلا إلى 
التمارف » وعونا على التآ لى » وعهيدا لاوحدة 

وهذء الرحلات النى رحاها البحائة الوسافة عزام إلى 
قاين » ثم إلى الشام ء ثم إلى المند ٠‏ ثم إلى المجاز 
وتجداء صو ومن الباق 4 وطاق مق الأقتا+اودلائق من آله 
ودقائق من الفن » ينقلك سصرعا حواسك وغياتك إلى تلك 
الما كن ااوسوفة » قتشاهد الناظر » وترى الأشياء » وتتمع 
الاشخاص» كا بلك رحلت و<لات؛ وصاحبت ف القرّلء وات فی 
الآدب » وشار كت ف الحديث . وإن الاشناع الى بنثق من 
روح الكانب على سطاور الكتاب ادى روحك إلى روحه » 
ويدل شمورك عل شموره » فتتحد أنت وهوفالرهوعاضءوءوق 
كله ذكريات يمد وبطوة ؛ وتنجه أنت وهو إلى مقةبلمرموق. 
كله آمال بمث وأهضة 

فا أجدر کل عربى أن ج فى هذا الكتات الأما كن الى 

أشبرق نها نور الله ه والواطن التى استقرت بها حلانةالأرض. »ي 
والماهد #تى كت فما ثقافة الإنسان ! إنها مببط دينه ومصمد 
دنياء» وإنها متجه خاطره ومنتجع هواه 1 ثيس ,مزيات 





التمريف 
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٤‏ _ فی الحديث ك المحمبدى 


للاستاذ تود أو رة 
nomen‏ 
رمان الصا في العام ولم : 
لم يكن الصحابة رضوان الله ele‏ طرازا واحدا فى الفقه 
والملمء ولا عط متشابها فى الإدراك والغهم » وإماكانوا فى ذلك 
على طبقات متفاوتة ودرجات متباينة بعشهم أءلم من بعض: شأن 
الناس جيما فى هذه المباة على مر الدهور وتوالى المصور © سنة 
الله فى خلفه وان جد لسنة الله تبديلا 
قال ابن خلدون فى مقدمته « إن الصحابة كلهم لم يكونوا 
أهل فتيا» رلاكان الدين يؤخذ عن جيم » وإما كان ذلك 
ما بالحاملين لاقرآن » والمارفين بناسخدويد وخهيوءتشاييه 
وحسكه » وسائر دلالته » عا تلقوه من ألتى (ص) أو عن e‏ 
منهم ومن ليم » وكانوا يمون لذلك (الثراء) ۽ ,أىالذبن 


يقرأون القرآن » لأن العر ب كانوا أمة آي 





ية فأختس م منكان مهم 
قارا لاسكتاب بهذا الامم لفرابقه يومثذ » وءق الأمر كذلك 
صدر الع 0© 

وقال ان سمد فى طبقاته عن أبى خيثمة عن أبيه قال :كان 
ادن يفتون على عمد رسول الله (ص) ثلائة تفر من الهاجرين » 
وثلائة من الأنمار » عمر وعثان وعلى » وای بن كەب ومماذ 
ابن جبل وزيد بن ثابت 





وعن عبد الرحمن إن القاسم عن أبيه : أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه کان إذا نزل به أمر بريد فيه مشاورة أهل الرأى 
وأهل الفقه دعا رجالا من الماجرين والأنصار : دعا عمر وعلان 
وعليا وعبد ارين بن عوف ومماذ بن جبل وأ بن كب وزيد 
ابن ثابت . و کل هؤلاء کان يفتى فوخلامة أبى بكر » وإعا تسیر 
فتوى الناس إلى هؤلاء » فشى أبو بكر على ذلك » ثم ولى مر 





۴٤١ س‎ )0( 


الرسالة 


فكان يدعو هؤلاء النفر 

وعن مسل عن مسروق قال : شامت عاب رسول ا 
(ص) فوجدت ءلم انتهى إلى ستة ء إلى تمر وعلى وعيد الله 
ومماؤ (9) وأبى الدرداء وزيد بن ثابت » تشايمت هؤلاء الستة 
فوجدت علدهم اہی إلى على وعبد ال ©) 

وعن دامر قال :كان علماء هذه الأمة بمد نيما (ص) سقة : 
عر وعبد الله وزيد بن ثابت » فإذا قال عمر قولا » وقال هذان 
قولا »كان قول لقوله تبما . وعلى وأبى بن كمب وأبو موسى 
الأشعرى ؛ فإذا قال على قولا وقال هذان قولا كان قوه) اقول 
ا 

وعن عامر قال : قضاة هذه الأمة أربمة ٠‏ مر وعلى وزيد 
وأبو مومى الأشعرى؛ ودهاة هذه الأمة أريمة : هرو بنالماص 
0( 


وتتآوية بن أبى سيان والذيرة بن شعبة وزياد 





وذكر ابن القم فى أعلام الوتمين عن مسروق قال : 
د (سلوات الله عليه) فكانواالأخاذء 
الأغلاة_لاوئ الا ك » والأخاذة تروى الرا كيين » والآخاذة 
ترائ النشرة ٠‏ إؤالأخاذة لو نزل يها أهل الأرض لأسدرتهم » 
وأن عبد الله (ابن مسمود) فى تلك الأخادة» (20 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسل « مثل ما يمثنى الله من 
الحدى والملم كثل انيت السكثير أساب أرما فكان مما ية( 
قبات اللاء فأنبتت الكل" والمغب الكثير » وكانت مهدا 
أجادب (7):أمسكت الاء فنقع الله بها الناس فشربوا وسةوا 
وزرءو:(4) وأصابت منها طائفة أخرى إعا هى تيمان لا عك 
ماء ولا تنيت كلا" ذلا 


وغيره) 


ا2 اعا 





ن فقه فى دين الله..رواه الشيخان 





2 الیم بعرم عن بعر دراطم عى التابعين 
لي سكل ما جاء من الأحاديث عن الصحابة ما رووه عن 
(؟) رواية ابن القم فى أعلام للوقسين ( و أبى بن كمب) يدل مماذ 
(؟) هو عبد الله بن معود 
(ن)س ۱۹١‏ س هداج؛ (0) س؟اج١‏ (1) فى رواية 
( تغبة ) وق رواية ( بقمة) ون رواية ! طائفة طبة ) وفى رواية ( بقية) 
(۷» ى رواية ( أخَاذات ) وفي رواية ( أجاذب ) وى رواية ( أحارب) 
وق رواية ( أجاهر ) (4) فى رواية ( ورعوا) وف رواية ( ودموا ) 





iV الرسالة‎ 





رسول الله سلوات الله عليه ودون فى كةب الحديث ‏ قد موه 
بآذانهم من النى مشافية »ولا أخذرء عنه بالتلق » وإعا كان 
پروی إ«ضهم عن بعض * فن يمع من الرسول كان يأ<ذ من 
أن يمالس الرسول كانت متمددة » وتقع فى أزمنة 
وأبكتة غباقة ٠‏ فا ره مها بعش الصحابة قد لأممشره 
البعض الآخر » وإنك لتجد ذلك بإديا قبا رواء بعش المحابة » 
ومخاسة اول الذين كانوا أقلوم حمبة ارسول الله وا كترم 
رواية عنه » كبن عباس وأنى هريرة وقيرها 











نقد ذكر الأمدى تی الأحكام أن ابن عباس لم يسمع من 
النى إلا أريمة أحاديث . وقال ابن القيم فى الوابل السيب : إن 
مامه ان عباس من النى ۾ يبام المشرين حديثا » وعن ابن 
نه روى النىتءة أحاديث 





مءين والتلان و آیداو دصاحب الان 

وأبو عريرة أل فى الءام السابع من الحجرة؛ قو و ذلك لم 
يساحب النى إلا ثلاث » وهو زمن قايل جدا لبس من 
الءقول أن بک قد ع فيه من النى كل ]متم الآلاناا ج 
الأحاديث التى رواها (4) 





قال البراء بن عازب 7 * ؟) + دما كل اناا تمكك ةا مھا 
من دسول الله | ولسكن حدمّنا أكابنا وكانتتشغلنا رعية الإبل» 
ورواية البوق : ليس كانا كان يسمع حديث النى . . وفيه 
وااناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد عن الثائب . أى بثير 
أن يذ كر من روی عنه 

و ف كلام ابن السلاح وغيره فى رواية الأ كبر عن الأصاغر 
أن ان عباس والمبادلة الثلائة وأبا هربرة وغيرم قد رووا عن 
كين الجا الذى أ-لم فى عمد عمر 

على أن السحابة فى روايهم عن إخوانهم أو عن التابمين 
م بكونوا يذ كرون عندما يتحدئون 2 ذکرنا = أن 
أعادينهم قد جاءنهم عن سبيل الرواية عن غيرم » ذلك بألهم 
كانوا .رودن ما ,روون ف الناسيات النى تستدعى ذلك مهما 
طال الزمن من غير عزو نموا مم 1 بهم وقد جرت الرواية 





(5) س٤۱‏ ج ۲ الأكا, لابن حزم وكلة الراء هذه قد جاءتيرواية 
أخرى ف الأحكام للآمدى جتنا بها فى هذه الكلمة )٠١(‏ ذكروا أن جلة 
ما رواء أبو عريرة ٠۷‏ 
Met’‏ 





وقد ال اين سيرين فى ذلك : 
كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقمت النتنة » ولا وقعت 
النتنة قالوا : موا لتا رجالكم 

وال الآمدى 


هل ذلك إلى أن وقءت 


« وقد قول إن ابن عباس لم يسمع من رسول الله ( ص ) 
سوق آزيبة اروف لسثر سنه . ولا روى عن الى (ص) 
« إءا الر! فى النسيئة . وأن النى (ص) لم بزل يلى حتى رمى 

قال فى الخبر الأول لا روجع فيه : أخبرى به أسامة بنزيدة 
وف الخبر الثانى : أخيرنى به أخى الفضل بن عباس » واا 
ما روى عن ابن حمر عن النى (ص) أنه قال «من صلى على جنازة 
فل .قراط . وأسنده بمد ذلك إلى أبى هريرة . وأيضا بها روى أبو 
هزيرة عن النى (ص) أنه قال : من أصبح جنبا فى رمضان فلا 
وم له . وتال ما أنا قلته ررب 'الكمبة ولكن عمد قلي ) 
ا رجن يكم اللا حدثتى به الفضل بن عباس : 

وروی عن الراء بی عازب أنه الى : ما کل مادک به 
“مناه عن رسول الله (ص) ولكن متا بمضه وحدثنا أحابنا 





بيمضه 

وأما التابمون ققد كان من عادتهم إرسال (9*) الأخيار» 
ويدل على ذلك با روى عن الأعمش أنه قال : قلت لإرامم 
النخسى : إذا حدتتتى فأسند » فقال : إذا قلت لك حدثنى فلان 
عن عبد الله فهو الذى حدثنى » وإذا قلت لك حدتنى عبد الله 
فقد حدثنى جاعة عنه . . ولم بزل ذلك مشهور! فبا بين الصحابة 
والتابمين من غير نکر فسكان إججاعا » (؟1) 

ولم تقف رواية الصحاية يهم عن بض بل رووا كذلك 
عن التابمين ؛ وروى التابءون عن تابمى التابمين 

ومن رواية التابمين عن - تابمى التابمين - رواية الزهزى 
وعي بن سميد الأنصارى عن مالك وهو تلليذها 

)١١(‏ لهذا الحديث قمة طريفة سنوردما فى تاريخ أبى' هريرة 
إن شاء الله 

(؟1 الرواية الرسلة #حديث هى الى لم بذ كر فيها المحابى اذى رنه 
الى التى ( س ) (؟١)‏ ص ۱۷۸ س ۱۸۰ چ ۲ 


OA‏ الرساة 





بريط نيا العظمى 


لل ستاذ أو الفتوح عطيفة 
neee‏ 
سيدة البحار » وزعيمة الدول الديمقراطية » وأولى الدول 
المناعية وأ كبر الدرل الاستعرارية » ودينامو السياسة الدولية. 
بهذه الكافات وصفقا بريطانيا فى مقالنا السابق 
وال القارى" لكر م يأانى كيف استطاءت بريطانيا أن 
تسكون لنة-ما هذه الكانة المتازة ‏ وأنا أجيبه بأن ذلك يرجع 
أولا وقبل كل شى إلى الماق البريطاق 
الل الم ئي 
تاز الشمب البريطانى ت نة أخلاقه » وبشياته واسققرارء » 
وبحب أفراده لوطم حبا لامزيد عليه » ومسارم لاتشحية فى 
؛ رامل ذلك راجع إلى تأثير الناخ.»ةإن بريطانيليعةإ بأن 
.ها بإرد نوعاء تكتنفه الفيوم وينشام الحاب؛/وأد دقع ذلك 
الشمب إلى العاط كانه والتنلي على بتاعيه؛ وهنا بدوره قد 
عوه الشمب على ال اسكماح والجلاد والجراد 
ولا نبدر -قيقة الان البربطانى وانصة جلية إلا فى أثناء 
الأزمات التى تمر ض لما بريطانيا » فإن الشعب يتكتل فى أثناء 
نلك الأرمات » ويقف صقا واحدا للدفاع 











عن الوطن وعن ترائه. 
وقد كانت أحطر الأزنات التى تمرشت لها ربطانيا كثيرة» 





ومن ( الظريف لافعانى ) کا قال السيوطى أن يروى السحابى 
عن تاببى عن سمالي آحر حديثا 

ومن ذلك حديث السائب بن يزيد الصحابى عن عبد الر حن 
ن حمر بن الحطاب عن التى ( ص ) 
« من نام عن حزبه أو عن مى" منه فقرأء هما بين سلاة الفجر 
وسلاة الظظوركتب لكا عا قرأءفى الايل ٩‏ رواء لم فى حیخه 


ومن ذلك حديت لا يستوى القاعدون 





ان عبد القارى 


وقد جع الحافظ العراقى من ذلك عشربن حديئا 


النسورة فكن نة فود أبررية 





ولكن اھا كانت أربما : 

أما الأرمة الأولى فةد كانت تلاك الى تمرضت لما أثناء 
أسبانيا فى أواخر القرن السادس عثير اليلادى » 
: إحسداها تترعم الدول 
الكاأوليكية وعى إسبانيا ء والثانية تتزعم الدول البروتستابتية 
وى إبجلترا . ويقول أحد الؤرخين ماارجته : « ومن حن 
الحظ أنه عند اقتراب الأزمة الكبير ة كان الحاق البريطالى 
يكتسب أخص مزانه وهى الصلابة وشدة الفاومة > . وقد 
عرف البريطانيون قوتهم فرحيوا بالتزال القبل » وقملا أرسل 
فيليبالثانى ملك أسيانيا اسعاوله امروف بالأرمادا ؛ وااؤاف من 





مراعها مع 
وقد كان مراع عنيفا بين دوا 














٣‏ -فينة « وفى وجه الخطر القبل تنوسيت الألافات القدعة 
وحل حلبا شاط قوی أدى إلى وحدة جيم الأحزاب » ووقف 
التمطا الإيجلزى برياة مليكته إليسايات فى وجه الأفار 
الإ-باى » وكون أسطولا من1817سفينة » واسقطاع أن يحطم 
الأرمادا ».وبذلك نحت بريطانيا من المطر الحدق بهاء وبدات 
سيادها الترية 

وأا الأزمة الثانية فكانت تلك التى آمرضت لما بريطائها 
فى أثناء صراعما مع فرن! فى عصر الثورة ونابليون ( ۱۷۹۴ - 
8 ) وقد اننهى الأمر بإنتصارها وسقوط نابليون 

وكانت الأزمة اكلتة التى انتقابتها هى الحروب المالمية 
الأول 19:4 - ٠۹١۸‏ وتضالها مع ألمانياء وقد خرجت 
مها ظافرة 

وأما الأزمه الأخيرة فكانت المرب المالية ٠١2 ۹۹٨٩‏ 
وقد انتصرت فبا على ألانيا وحطمت هتار طاغية الفرن المشر ين 

واملنا نذ كر تشرشل رئيس وزرائها ۱۹٤۳‏ بمد سقوط 
ونا تحت أقدام الألمان » ولملنا نذ كر كانه التى واجه بها 
الشمب ف ذلك الوقت المرج : « إى أقدم الك الام والددوع » 
فو لم تدع الشمب ول يتاهق» يل تكلم فى صراحةوعرض الوقف 
على حقيفته» فرء يعم أن خداع الشعب لبس من الصلحة فى شى 
وأته إذ يسارح الشمب عقيقة الوةف «إعا يدقمه إلى السلا 
والكةح» وهؤ و ثق من أل الشعب سيقيل على التضحية فى 
سبول الوطن . وقدكان إذ ثبتت بريطانيا واتصرت 


الرساة 


وتروعك الأمثلة الك 
الإتماز فى سبيل وطنوم » 
القوم يسارعون إلى التطوع من دمم خدمة لوطم » 
وقد فرأت ذات مرة أنأريمة إءوة كانوا يقيهون مما أثناء ا مرب 
المالمية الأولى» فلدا قامت المرب حاو لكل ملم أن يقت الآحرين 
بأن بتر كوا له قرسة التطوع ء وأن يتوا م .ین فى دارم » 
وتظاهروا بالافتناع » فلما كان الد أقبل كل نهم يسعى إلى 
متب القطوع لاد جيل اسمه وهناك التق الإخوة الأربمة ررض 
كل مهم أن ينزل عن شرف الساهمة فى الدفاع من الوطن . 
وتطوعوا جیما !! 

ويذكرى هذا عا كان من أمر المنساء ومن أمر ينها الذين 
استشودوا فى ذتح فارس » وجاء رسول اليش إلى الدينة ليبام 
الخليفة عمر نبأ انتسار اللين؛ 
فأجاما : 2 لقد قتل بنوك » . فقالت له « ما سألنك عن 
ولكنى أسألك عما كان من أمر المبتن- في فأبباماي: ره لقي 
انتصرنا 6 فرفمت يديها إلى السماء قاقر 9 الجد هذى غر فى 
بقتلهم » . لكنى أوازن بين ما كان وبين ماه كائن فأزى رة 
شاسما . فول يمود إلينا الإعان ؟؟ 

وقد كنت على سفرسنة1541 وکان مم أحد أطءالى وجاس 
معنا أحد أمراد القوات الحربية البريطانية ؟ فوجدته اول إخفاء 
شمور قوی جارف يتملسكه» ثم رأيته يداعب طللى فبدات أحدثه: 
« لست أدرى أيها السديق ماسر شفك بطفلى هذا » فأجابنى 
« إن لى طفلافى مثل سنه » فقلت له « وأبن هو؟ »© قال : 
« فى لندن » قلت « ومع من يقم » قال « مع والاته » قلت 
« وأبن كنت تعمل قبل خدمتك الحبش » قال « كنت موظنا 
فى لندن » قلت له « فن الذى ينفق الآن على زوجك ولك »> 
قل « إن زوجى قد شفات مركزى وإن الحكومة تدقع لها 
نفس الرتب الدى كنت أتقاضاء » قلت ل « وكيف تنفق أنت > 
قل « إن المسكومة تدع لی مرتبا وى أحد رجالا الحاريين ة 
قلت له « «إدا قتلت ؟ » قال « تدفع الدولة مءاشا لمائلتى يكقل 
لحا الحمياة الكرية » . وأنا أسوق هذه الس ةلأآثيت بها مدى 
تماون الشمثٍ فى خدمة الاولة» ومدى رابة الدولة لأمرادالعب 


قدم لك عن مدى تضحية 







نيد هتاك ليس إجباريا ولسكن 









۹ 





ولمل مسا بدل على حب الشمب الم يطاق للاستقرار 
دراسة لأحراب السياسية ى إتجماترا ء إد أا تمد فى ريطات 
حزبين كبيرن هما حزب الالء وحزب اله فطين ٠‏ وحز! ثالثا 
لا خطر له مو زب الأحرار . ولا تتاف الأحراب ال 
فى بريطانيا فى سياسما المارجية » فالسياسة الخارحية مردومة 








موضوعة » وا-كنهم فوا والسياسة الداخلية . كرب امال 
يمن بن « العرض الجن من يتمع هو أن يرف وي.ظ كرامة 
ورفاعية القرد » ويؤمن بأ من حق الال على الدولة أف 
يميشوا كرانا وأما حزب لل '«ظين فو يتتكون من الا لین 


وكبار اللاك ؛ وم حريصون أذ الحرص على تديم كيات 


الإمبراطورية البربطائية 
اتناك : 





أن الشمب البريطانى تاز بتقديسه لهربته » وهو لابقبل أن 
تفود أبداء وقد يختلف أفراده رأياول كلهم يتممون فىاانهاية على 
«دف وا جاهو خِلمة بريطانيا 

ولمل من أروع الأمثلة التى أستطيع أن أقدمها 0تار" 
الكرم ما يدل على مدى حب الإ جايزى لر بة رأبه وحرصه 
على تحقوق البادى' التى بؤمن سها ؟ ما كان من أمر استقالة مستر 
بوفان وزبر العمل منذ أيام ٠‏ فهذا الرجل كان وزيرا فى و ارة 
الال منذسنة ۱۹1٥‏ وقد كان فى بده حياته أحد عمال ااج 
وكذلك كان أبوه - يتمتع بجاه امنصب وسطوته» ولكنا راه 
يترك هذا النسب الحطير من 
تحقوق المبادى" الى يمتنقهاء وهى الممل على أن تيدر الدرةلديال 
الحياة الكربمةالسميدة. ويقول فى كتاب ا 
يستقيل لأنه لا يوافق على مشروع البزانية الجديدةإذأنه مشروع 
خاطى' إذ برد أموالا طائلة لبرنامج التسلح مما يرهق البزانية . 
ولانه يتخذ من رقم الأسمار وسيلة من وسائل الحد من 
الاتهلاك ثل ء ولآنه بده لتحم الحدماتالاجتاءية الى كان 
يفخر بها حزب المال؟ إذ قررت زيادة الضرائب على لدان 
السساعية والنتارات » 

ويقول : إنه ليس مما يشرفنى أن أفرل اسمى بتنفيذ سهاسة 





تلقاء نفسه حين .ری أنه لايستطيع 





لته مارجته 9إنه 





المعرفة الصوفة 
أداتها وسنبجها وموضوعها وغايتها عند صوفية اللمين 
اللأستاذ أبو الوفا الننيمى التفتازاق 
ee‏ 
)١(‏ القامات والأحوال طريق موصل إلى للمرفة 
(؟) عل الظاهر وعلم الباطن 
(ع) أداة المرقة عند الصوفية 
(4) منهج السكعف عند الصوفية وطبيمةمنا امج 


)١(‏ موضوع المرقة الصونية 
)١(‏ غاية التحقق بالرفة عند السوقية 


١‏ ح اتفق الموفية على أن غابة التصوف الالك إلى الله 
أن بتحقق بععرفة الله سبحانه وتمالى معرفة يقينية لايأنها الك 
من بين يديها ولام خلذها 

ويأخذ الريد نفسه فى أول عهده بالطريق الجاءدةالتفنية 


فيتخلى عن الأخلاق الى وخا تعد براتها حقى_تنقطع 


لابقرها قير ولا برشاها تل رانا كي إذ كير قا 
مضطر إلى اماد هذه الحطوة بمد هذه البنين المديدة إلتى تماونا 
فبا فى حكومة واغعدة قامت يكثير من ادمات لقضية المال 
واتقدم الجنس البشرى 6. 

ويقول « إن الوظائف العامة يحب أن يمد يها إلى من 
بؤمنون نېم قادرون على هوض بها © ويختم اتقالنه متمنيا 
اريس الوزراء السحة والمافية 

ويقبل رئيس الوزراء الاستقالة آسفا وشا کرا له ما قدم من 
خدمات وعنيات . ومع هذا فلم يفصل حزب ادال الستر بيقان 
عن عضويقه» وكذلك أعلن بوفان أنه ان يهاجم الحكومة لايرجوء 
على يدها من خير لاممال. وهكذا تكون الشجاعة وحرية الرأى 

ويحرص أفراد الشمب البريطانى على أداء الواجب الطلوبٌ 
نهم حرصا تاماء وبهتتمون بالرياضة والألماب الرياضيةاهنياما كبيرا. 
ومن كلات ولتجتوت الاتورة قز د قد كلبينا مرک واترلق 
نوق أرض ملاعبنا ©. وعتاز البريطاتون بصبرم رودم وسمة 
نهم » ولمل موقف إتجلترا من روسيبا ف المرب 


ار 











ف سنة ۱۹۳۹ أرسلت إتلترا وفرنسا بمثة لفاوضة روسيا 


الرسالة. 





عنها المواجس فتصبح طوع إرادته» ويتخلص من عوائق البدن 
وسطوة الشهوات التى من شأنها أن حجب عنه القيفة المايا 
اى يصبو إلا 

هذا وتنشأ عن الجاهدة والرياشة الروحية » حالات 
ممينة تمرف عند السوفية بالأحوال والقامات » ولابزال الوق 
يترق )١(‏ فى أحواله ومقاماته من حال إلى حال » ومن مقام إلى 
مقام * حتى يصل إلى معرفة الله تمالى ممرفة يقينية لا مدخل 
للحواس أو الل بها » فيستمتع عطالمة وجه الله سبحاته وتمالى 
ومشاهدة جاله وجلاله جات قدرته 

والأحوال والقامات مى طريق موسل إلى العرفة . إلا أن 
الصوفية اختلةوا فى عدد هذه الأحوال والقامات وترتيهاء فا 
وا اليش خالا يزاء اليش الاش متاناء وق حقيقة الأمر قل 
يظح ليا منازل سيره :وعال ساو . رط اتم مق ادا 


ية 























(1) فى اسطلاحات الشيخ عي الدين بن عربى أن الغرق هو التثقل فى 
الأحوال والمناياتوا 3 





ا مع متدوق قرتسا وإتجلترا 5 بدون عمل » وانوت 
الفاوضات بين روسيا وأ لما نيا بعقد ميثاق عدم اعتداءبينالدولتين. 
وبمد ذلك طرد الندوبونالإتحايز والفرتسيون» ولكن [تجائرا ل 
نكب :ولالات لالسعت وتقوعت بالصير. وق کان من تاج 
ميثاق عدم الاعتداء الألماتى الروءى قيام المرب الأخيرة ؛ إن 
الانيا وقد اطمأنت إلى سلامة حدودها الشرقية أشملت نار الحرب 

وتقدم الألمان يفتحون البلاد غربا وثعالا وجتو! حتى احتلوا 
شبه جزبرة البلقان » وبدات روسيا نستي 
وهو الوسول إل البحرالأبيض التوسطء فطالبت ألمانيا بأن 
تسطمها ميناء عليه » ولكن ألانيا رقت واشطرت إلى إعلان 
المرب على روسيا . وسارعت إتجلرا إلى روسياعدلمايدالساعدة» 
ويواسطة الدم الروسى والمتاد الأمريى كيت بريطائيا المرب 
المالية الثانية 














بق حاما القديم 





أبو النتوم ع 
مدرس أول الملوم الاجتماعية 
بستود الثانوية 














الرساة 


الاختلاف أيا بينهم فإنهم يقررون أن الأحوالمواهبء والقامات 
مكاسب ؛ وأن الحال ممنى برد على القلب من غير | كتساب » بل 
عن طريق الجود» وأن الام يحصل بيذل الجهود . أشن إلى ذلك 
أن ساحب الال مترق عن اله » وسا حب القام عن فى مقامه » 
وان الحال عى عالا لتحوله » والقام مقاما لثبوته 

ومن أمثلة الأحوال التى عل بقلب السو » الطرب 
والمزن والبسط والفبض والانزعاج والميبة » ومن أمثلة القامات 
النى تسير كبا له التوبة والورع والزهد والسبروالشكر والمرفة 
والحمبة (5) 

؟ - والكلام فيا يمرض للئفس من هواجس وخواطر» 
وبيان طرائق الجاهدة ومايءرض لاذلوب من أحوال وما تكتسبه 
من مقامات »كل أوائك مياحث ذوقية سماها التصوفة بم الباطن 
أو عل الورائة أو القيقة أو الدرايةء وقرةرا يما وبين علالظاهر 
أو ءل التقل أو عل الرواية 

يقول السراج الطومى فى اللمع عن عل الباءآن وَل القذاعر 
والفرق بينهما « إن عل الشريمة عل واحد» وهو انم واحدايجتم 
ممتيين : الرواية والدراية » فإذا ججمتهما فهو ل الشريمة الداعية 
إلى الأعمال الظاهرة والباطنة ٠‏ والأعمال الظاهرة لأعمال 
الجوارح الظاهرة» وهى المبادات والأحكام مثل الطهارة والصلاة 
والركاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك فهذه المبادات » وأما 
الأحكام فالحدود والطلاق والمتاق والبيوع والفرائض والتتساص 
وغيرها فهذاكله على الجوارح الظاهرة ٠٠‏ وأما الأحمسال الباطنة 
فسكا عمال القلوبء وهى القامات والأحوال مثلالتصديق والإعان 
واليةين والسدق والإخلاص والمرفة والمية والرضا والذكر 
والشكر ٠‏ فإذا قلنا ءلم الباطن أردنا يذلك عل مال الباطن 
التى مىعلى الجارحة الباطنة وهى القلب» كم أنا إذا قلنا عل الهس 








(؟) اختلف السوفية بدأ اة على حال أومقامء ويرى السهر وردى 
فى عوارف المارف آنا حال ومقام فى آن واحد . والهم هو أن تلاحظ 
أذا بعش السوفية يسروق المت إلى موسلا إلى اشرفة + ولِستى 
الآخر يرى أن المب الإلحى هو نتبجة للممرفة » والمق أن يقال ان المي 
والدوق إلى الله يدفمان بالدصوف الى النعرف على الله » كا أن المعرقة باق 
عز وجل تزيد من شدة المب وقوته ه فالحب سايق ولاحق بالنمية 
الى العرفة 


امه 


أشرنا إلى عل الأعمال اللاعرة التى مى على الجوارح الظاعرة 6 (©) 

وعل الباطن عند السوفية مستمد من الشريمة فلا خلاف 
بينهما » وغاية ما فى الأمر أن عل الباطن عل ذوق تنطوى عليسه 
ةق المبد بأحكام الشريمة » وعمل بالسكنتاب 
ج عو اللهدرسلك طريق الذوق » ققد حضلعل 
ذلك الل فالحقيقة غرة الشريمة ء وإلى ذلك أشار الشمراف 
يقيله عن عل الباطن 2 هو عل انقدح فى قلوب الأولياء حين 








استنارت بالسكتاب والسئة ٠٠‏ والقصوف هو زبدة عل المبد 
بأحكام الشريمة © (4) 
وسور القشيرى ف الرسالة الملاة 






تیر راا 
مشاهدة الربوبية» فكل #ربمة غير مؤيدة بإلقيقة فذير مقبول » 
وكل حقيقة غير جاءت 
بتكيف اللحاق» وا 


تدم واللتاقة أنا 


ة بالشريمة فير سول » فاك 
إنباء عن تصر يف الق » فالشريمة أن 
با أمرء والمقيقة 









شېودا شی وقار واخ وأظير » )٩(‏ 
وعلوم ال ھی الءلوم الحائزة على ججيع مراتب اليقين . 
ورد ف التعريفات لاجرجانى 8 عل اليقين ظاهر الشريمة » وعين 
اليقين ظاهر الإخلاص فما ء وحق اليقين الشاهدة بها » (© 
ويقول القشيرى فى الرسالة عل الإقين على موجب اسطلاحهم 
(أى السوقية ) با كان بشرط البرهان » وعين اليةين ما كان 
محم البيان » وحق اليقين ما کان بنمت'للميان » (۷) 
ومن هذا يتح لنا أن الصوفية يمتبرون علومهم علوما 
بقينية حاثز جع مراتب اليقين» وعى ا #رتبة من حيث يقينها 
عن سار الملوم ااتى :تمد على العقل وراهينه واستدلالاته » 




















وهذا اليقين الذى تتمبز به علوم اللةيقة عن ساثر الماوم هو بقين 


كشن ذوق يتحةق به المبد متى سل طريق الصوفية 


لوعو کناب الهم طمة ليدن عام ذه م س ٠۴‏ 
)٤(‏ اللتات الكبرى + ۱ ص + طبمة عام ٠4‏ يم 
(ه) الرسالة القديرية طبمة عام 15٠‏ هس 4٣‏ 
(1) التعريفات ماد 
(۷) الرسالة التي 









oor’‏ ازسالة 





وله له قد اتضح لنا ان من خلال تقسيم الصوفية لاملوم إلى 
علوم ظاهرة وعلوم بآطمة أن العرفة على نوعين : النوع الأول 
متمد على المقل وأنظارهوا-تدلالاته » ومعرفة 





معرفة عقلية ظا 
باطنة ذوقية لا مدخل لامقل أو الحس فها » وإعا هى من قبيل 
السكاشفات؛ وهذه العرفة الذوقية الباطة التى لا تمتمد علىالمققل 
أو الحس :تخذ من القل أداة لما وفبا لى توضيح ذلك : 

۳ - إن الصوفية لا يمتمدون على المقل »ولا سا إذا كان 
موف وع معرفتهم هو الله سبحانه وتمالى ؟إذ أن المقل عاجز عن 
إدراك حقيقة الذات الإلهية » ولاليستطيع أن يتوصل إلى إدراك 
كلها بشرب من القياس أو الاستدلال اانظرى . ويصور 
فريد الدبن المطار ‏ وهو من كبار شمراء الصوفية من الفرس _ 
يز المقل عن إدراك الله تصويرا بالغ الروعة فيقول « ذعبنا 
وراء عام المقل والنهم » المقل لا يجدى عليك » إعا يأنى إليك 
عا بأنى به غربال من بر . ا يحاول المقل أن يدرك فى هة 
المالم » ولكن هذا المقل الذى ينقد تنيه بجرعة من ار 
لا بةوى على العرفة الإلمية ء المقل اَي أن يياقم الججاب 
ويسير قدسا إلى اليب (8) 

وحقيقة الأمر عند االصوفية أن الذات الإلهية تدرك إدراكا 
مزاشرا » لا مدخل للءقل فيه » وذلك بواسطة أداة أخرى فى 
الإنسان يسمونها عادة بالقلب(). فالقلب هو م ركز المرفة» والله 
سبحانه و تمالى هو الذى يقذف بالمرفة: فى هذا القلب ؛ فيسبح 
صاحبه عارفا عيطا بكل شىء » فالعرفة لدنية بهذا المنى ؛ أى أنها 
س ادن الله عز وجل 

ويوق النزالى فى كتابه إحياء علوم الدين مثالا عسوا 
رائما يبين فيه كيف يكون القلب أداة للممرفة الصوفية فيقول 
« لو فرضنا حوسًا عفورا فى الأرض احتمل أن يسأق إليه الاء 
من فوقه بأمهار تنتح فيه» ويحتمل أن يقر أسفل الموض وبع 





(4) الدكتورعبد الوهايه عزام بك: التسوف وفريد الدينالسطارس ۷١‏ 

(۹) قد طاق السوقية على القلب أحيانا اسم الروح أو المذل أو النور 
أو البصيرة أو غبر ذلك من الأحاء اى وإن اختلفت فى ظامرعا تدل على 
ممنى واحد » وهو أن المرقة السوفية حمل بواسطة ملكة بالثة غير 
المواس الظاعرة » وغير المقق اذى يتمد على الاستدلال المنطق 


منه الثراب إلى أن يقرب من مستقر الاء الصافى فينفجر الاء من 
أسفل ا وض ويكون ذلك الاء أسقى وأدوم » وقد يكون أفزر 
وأكثرء عذلك القلب مثل الموضء واللم مثل الا“ وتتكون 
اواس اس مثل الأنهار » وقد بمكن أن تساق الملوم إلى 
القلب بواسطة أخهار الحواس: والاءتبار بالشاهدات؛ حتى عتلىء 
عاما . وعكن أن تسد هذه الأخهار بالحلوة والمزلة وفض البصر» 
ويعمد إلى عمق الفلب يتطهيره ورقع طبقات المجب عنه حتى 
تتفجر ينابيع الم داخله » )٠١(‏ 

ومن هذا النص يتبين لنا أن الصوفية لا يمتمدون على 
المواس الظاهرة فى تحصيل علومهم » وما يمتمدون على القلب 
فيأخذرن أنقسهم بتطهيره من واب الس وأدران الادة حى 
تنكف عنه المجب > ويسبح قادرا على إدارءك المقائق ؛ وقد 
عار إلى هذا المنى الأستاذ زينون تيكواسون بقوله « إن 
السوفية لا بتمملون !سم القلب للدلالة. على تلك المضئة الجائمة 
ف السمدر عيبل يعنوق يه جوهرا لطيفا غير مادى تدرك به حقائق 
الأحياء ونمك هليه ۴ ننمكس الصرر على الرآة . . . ولكن 
مقدرة الفاب على إدراك الحقائق وقبولصورها رهن بصفائه؛ لأن 








حجبه تاف لطافة وكثافة بي ما » من اواس 
والجّبوات والمامى وحب الذات ٠‏ ولكن مقدار ما ينكشف 
عن القلب من هذه الحجب :كون قدرته على الشاهدة وإدراك» 


المقائق » 4117 

ومن كل ما سبق تستطيع آن نقرر آن السوفية اخذوا من 
لقا بأداة لمرقتهم* فهم لايمتمدون على الس ومايستلئمه أسحماب 
الحس من مناهج » ولا يمتمدون على المقل وما يم مامه أله من 
بحث نظرى واستدلال متعاق* رإغا مببمدون إلىالذوق؛ وسمنى 
هذا بمبارة أخر: ی أنهم سامون منْهج) خاسا بهم فى المرفة . 
فا هو هذا المج ونا مى خصائصه الميزة له ؟ وفيا بلى الجواب 
على ذلك * 





١۷ س٣‎ + إحاء علوم لدين‎ )١١( 

(16) راجم كتاب ق التسوف الإسلاى وةرينه وهو طائفة من 
الفدراسات الى فام يما نيكولسون » يفلها. إلى المريية وعلق ليها اكور 
أبو الملا عنيق ص . ۸ 


أزساة 


ع س يسطنع الصوفية مها ذوقيا خاصا بوم ليس من 
السول إخضاعه الدراسة المادية » فهو مج خاص بأاه اص 
علوم دون غيرثم . وإذا أردنا أن نمير عنه تمبيراً سيكولو جا 
قلنا إنه نوع من الاستبطان الذانىء كا أن الإدراكات الباثشرةالتى 
يتوسل إلها السو متا المج إدراكات خاسة لايسكن 
إخضاعما للفلاحظة الحارجية 

هذا والسوفية ید رکون الله سبحانه وتعالى إدراكا مباشرا 


مصحوب ےا3 وجدانية يسمبالتمبيرءنما بالألثاظ» وهذا الإدراك 





الياشر يسمى عفدم الكشف 

والسكش ف كا يمرفه الجرجانى « فى اللفة رقع ا جاب وى 
الامطلاح هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من الما ااثيبية» 
والأمور الحقيقية » وجوداً وشهوداً » 

ويقول الطومى فى الم «الكتف بیان مایستتر على الذوم 
فیکشف عنه لامبد کاله رای عين € )۱٩(‏ 


ويحدثنا ابن خلدون فى مقدمته عن اكتف رل إل 





يمرض لامعاب الجاهدة وقد سفت نقويهم من اث 
فيدركون به من حقائق الو جود مالايدرك وام )| وإنتكعاف: 
حجاب الس إتلق الصو الواهب الرإنية والملوم االدنية . 
وبحدثنا أوا عن السكشف با بقيد أنه من قبيل الوجدان » ومن 
ثم قصرت مدارك من لم يشارك القوم ما ثم بسبيله من أذواق 





وأورد الشمراق فى اليزان عن عى الاين بن عربى فى 
النتوحات ما نصه « من علاءة الملوم اللدنية أن عجما المقول من 
حيث إنكارهاء ولا يسكاد أحد من غير أهلما يقبلم! إلاالقسلم 
لأهلما من غير ذوق » وذلك لأنها تأنى مرت طاريق الكشف 
لا الفكر » (5) 

ويقول الشعراق 
بقول: أل منازعة الناس فى المارف الإلهية والإإشارات! 
كونها خارجة عن طورالمقول» وححيثها بنتة من غير تقل ونظر» 
ومن غير طريق المقل» فتتكرت على الاس من حيث طريةها 





نا ۵ ركان الشيخ عى الدبن بن عربى 





19 )الس س ۳۲۹ . 
( ۱۴ ) الیزان امراق ص ٣۸‏ ۲۹ . 


oar 





کروها وجبلوها » )١6(‏ 
وفى رسالة أرسلما الشيخ عبى الدبن بن عربى إلى الإمام 
عفر الدين الرازى )٠١(‏ « أن الرجل لا يكل فى مقام الم حتى 
يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من تقل أو شيخ ... 
فلا عل إلا ماکان عن كف وثهود لاعن نظر وفسكر وظن » 
كذلك ,رى الغزالى فى كيمياء السمادة أن | كتساب الم 
اللدنى بارتفاع حجاب الحس الرسل بين القلب والاوح )٠١(‏ . 
ويحدئنا الثزالى فى كتابه إحياء علوم الان (00) عر 
أكتساب الم اللدنى فيظور! من خلال كلانه عن أن الم 
الإنسانىيكتسب يطريةين: التم والاستدلال» ويسمىاءتبارً أو 
استبصاراً ويختص به الملماء والحسكا.» وأما أن سمجم على القاب 
کا نھ أت فيه من حيث لا يدرى فو نفث فى الروع » ويسميه 
اغرال فى ترسالته اللدنية بالقمم الربانى 080 . 
وبعبر لنا الفزالى أيسًا فى كتابه النقذ من الشلالءن كينية 
وول إل اليقين بعاريق التكشف والإلهام فيقول « وم يسكن 
ذلك مام دلیل واترتيب كلام بل بنور قذفه الله تمالى فى الصدر» 
وذلك التور هوأمفتاح أ كثر المارف » فن ظن أن التكعف 
موقوف على الأدلة الجردة فقد يق رحة الله الواسمة » (15) 
وكذلكيحدثنا السهرروردى التتول فىمقدمة كتابه حكة 
الإشراق أن ما توسل اليه من الملوم فى منازلاته وخاواته ل 
يكن بطريق الفكرء بل كان حصوله بأمر آخر» يقصدبه الذوق 
أو الكعف * وهو يقول « ولم محصل لى أولاإلفكر ب لکن 
حصوله بأمر آخر؟ ثم طابت الحجة عليه حتى لو قطءت النظر عن 
الحجة مثلا ماكان يشككنى فيه مشكك » 
كذلك برى الجيلانى فى كتابه الإنان الكامل فى معرفة 


١4 (‏ ) الظبقات الكبرى الشمراتى + ا س ١‏ . 


٠١ (‏ ) ورد ذكر هذه الرسالة فى الطبقات الكبرى #عمراق جا 
س ٠‏ » ونصرها عبد المزيز الينى الراجكوق عن لخة عخطوطة يدر آباد 
وص طبمة للطبمة اللقة عر 1544م . 

1١ (‏ )كيدياء المادة للنزالل س ٠١‏ + 

( ۱۷ ) إحياء علوم الدين ‏ ع من 15 . 

٠۸ (‏ ) الرسالة اللدئية لاغزالى طبمة عام 4؟1 هاس ۴١‏ سم 

٠١ (‏ ؛ المفذ من القلال #غزالى بهامش الإنان الكامل طبمة عام 
هص ۰۷ 





ع 





الأوائل والأوادر (*؟ أن إدراك الذات الملية هو بطريق 
اللكثف الذى هو فوق الم ومن قبيل الذوق 





وإلى مثل ذلك ذهب شيخ ء سن ر شوانوهوسوق مصرى 
توف عام 151١‏ ه فى كتابه رو ضالقلوب الستطاب (1؟) فهو 
يرى أن عل القيقة لم يتوسل اليه الصوفية عن طريق التفكير 
أو المقل » وإعا عن طريق الكشف والإهام 

ويقول الأستاذ ويتولد نيكواون * فإن ما يسميه الصوفية 





ال 

8 
كلة امه التى مءتاها المل"بلا واسطة » التائى' عن الكثف 
0( 


الله ويءتبرونه من أخص سفاتهم برادف ف الامة اليونانية 


والشهود 

ومن كل ما سبق 
لاب الجامدة 
به من الما الذيبية والأمور الحقوقية ملا يدرك سوام ر 





-تخلص أن الكدة الصوق يمرض 
8 


سفت نفوسهم من شوااب الحس» فيد رکون 





أرباب الءقول » وأن الكشف يم يلا واسطة من نآل أو شيخ 





أو غير ذلك » وإغا هو إدراك ذوق مبائر کب 4 لال 
الأمور » وهو على حد تمبير النزالى تور/يقذنه الله ا التل 
هذا وا نبين طبيمة الككيف باعتباره منهجا من متاه 
ارق هنا بين نوعين من اللمرفة : النوع 
استدلالية #بنوسسهنة ععمددوتهمودت والنوع التالى ممرفة مباشرة 


ع 


ول معرفة 





I 





حدسية علناسامز nee‏ aءsاە‏ مها فالمرفة الاستدلالية ينتقل فما 
الفسكرمن ممنى إلى ممنى كأ ن ينةل من امقدمات إل النتاتم» أمااأمرفة 
الحدسية الباشرة فتختاف باختلاف موضوع الإدراك . مهناك 
إدراك مباشر يتناول الأمور الحسوسة ويسمىاطاعم: مم تاها 
ة شىء اللارجي 
اله وس» وهناك إدراك عقلى مباشر ءال مسمناد» 0٣‏ تناما وهو إما 
أن يكون منطفيا كان درك الملاقة بين ممتيين إدراكا مياشزا 
بذظرة واحدة فوو بهذا المنى سرعة الانتقال من مول إلى مملوم» 
أو يكونإدراكا عقليا ميقاقر 
ويتناول موضوعات غير ممطاة فى طلم ا جس ؛ وهذا النوع تجده 





ويسميه ابن سينا بالشاهد: » وهو معرقة 





امياث رأعموتو رطم هنهم taluîlîon‏ 





٠0 (‏ ) الإنان الكامل طبمة عام 1515 مس :5 . 
( ۲۱ ) روش القلوب اللتطابء الماهر ۱۴۲۲۶ + س 4198-4114 
١‏ )في التمون الإسلاى وتاريخه س ۷١‏ . 


الرسالة 





مثلا عند ديكارت وسبنيوزا » فديكارت بدرك تسه إدرا کا عقليا 
مياق رك اهيار ءجومرا نشكرا وذاك حين يرل ورد ê aê e je‏ 
وهذا الإدراك المقلى الباشر لامدخل لعامل الزمن فيه فمو برعى 
ار فى إن صح هذا التمبير 

وكذلك يرى 








| أن معرقة اف هى مترقة حيسي 
برفة حدسيا 





شاملةيسمهاءنددو4 4ه 22ء15 ريت ولد عم اا مب الا می‌المقلى 





fs Amour intellectualis Die‏ ل فى ثناياها يقم روطو حم 

ومن الواض ح كل الوت-وح أن المرفة الصوفية ليست من 
قبيل العرفة الاستدلالية » أو المرفة الحسية الباشرة» أوالمرفة 
المقلية الباششرة النطقية » أو المرفة اليتافيزيقية الباشرة المقلية » 
إذ أما لا تمتمد على المقل واسعدلالانه » ولاعلى الشاهدة ا ية 
ارما دإعا ى م 


باغة ءل النفس الحديث » بالمرفة الوجدانية الموفية || 





بن قبل لمر فان المباشر اءه 0 وکن تمينها 





الواشرة » 
ووسيلتها ع الإدر الك اصرف الوجدانى الباشس»دونادرم مانام 
وهدا المنى ينطرق بمابا على مايطاق عليه الصوفية كلة «كددف » 

والآن ما هو موتو ع المرفة السوفية التى تتخذ لكف 
منهج لها ؟ وفها بى الجواب على ذلك : 


اكلام بقية أبرالووًا ين التمتازالى 





پچ كت 
الام فرتر 
للأستاذ أحد حسن الزيات 
وى القصةالمالمية الواقعية الرائعة الخالدة 
للشاعر الفيلسوف 


« جوته » الألاى . 











ارسالة 00 





#تصر شمس العلوم 
لتإستا أمد عبد النقور عطار 
nece‏ 
نشرت ف عدد مغى )١(‏ من ه-ذه الجلة الكرعة وسفا 
لمجم السمى 2 توس الملوم ودواءكلام المرب من السكارم » 
لنشوان بن سميد ال+يرى » وقدمت صورة تقرب إلى الذهن هذا 
العجم المظم الذى لا يعرف » مع أنه مجم رحب دقين حيح ؛ 
وذكرت ف ذلك الفال : أن ذا المجم غتصرا اه « ياء 
اللوم » وهو يمسكتبة شيخ الإسلام الإنام عارف حكة الله 
الحسبى بالدينة النورة » وأن من الأسل ذ-خة بده الكتبة 
وعلات بمد فشر مقالى الأول فى الرسالة أن لهذا المجم 
عغتصرا آخر اسمه « لوامع النجوم © تبحثت عنه حي وجدمي» 
قارى' هذه الجلة أن يدرك حقيةة تكس اللوم الوشوعية 








ليفه إذا ما وسفت له هذا اليس اذى يجين فى 
الطريق الذى سار فيه 2 الشمس » 

وقبل أن تیدا وصف الوضوع و”طريقة » نتهى من وسف 
النسخة وشكلما وما يتملق بتموتها الادية » حتى إذا أنمزنا ذلك 
انتقلنا إلى سلب اكاب 

هذا الختصر الجديد اسمه س کا قلت - «اوامع النجوم» 
وعدد أوراقه ۳١۸‏ ؛ وكل ورقة مكترية سفحتاها إلا الأولى 
والأخيرة فإنهما من وجه واحد » وطول الورقة ٠س‏ وعررشها 
٠س»‏ وى كل صفحة ۲۸ سطرا» ونی السطر ۱۸ كلة إلى ۲١‏ 
والورق جيد إلا بعضه ذتد انتكات أطرافه » ومن جراء ذلك 
نقست كلات كير فى بض المقحات » إلا أنها تمرف 
من السياق 

أا المط فمرنى » ولسكنه غير جيل » وإن كان مقروءا 
بتعب * والناسخ أعمل نقط كثير من الكايات كا أغقل بض 


٠۴۷١ راجم الرسالة عدد 414 ريع الأول سئة‎ )١( 


المروف كدف هزة الوس.ل وحن الألف فى مواضع كثيرة 

والخط بقلم الناسخ .لا الؤاف » لأن فى آخر الكتاب 
سطرا مكتربا بالقدل الذى خط به الكتاب كله وهو هذا : 
لتم الثلاث عثر الس والثلائين من ماه مبارك رمضان سقة 
خس وثلائين وتسعرائة ) وهو يدل على أن كانبه أيممى » وأغلب 
الظن أنه ترك الأسل » لأن ت ركيب الة يدل على ذلك 

والنسخة وقن » وقد كتب فى أول صفحة منه « وقف لله 
تعالى » 5 كتبت اج نفسهاً فى صفحة 868 أول باب الماد = 
وهو القسم الثانى من هذا النصر - وكتبت كلة « وتف » 
فى رأس صفحة ۷١١‏ وصفحة ۷١١‏ 

ولم يذكر الناسخ اسمه » وإن كان قد ذكر تاربخ الفراغ من 
النسننيء وهو التاريخ الذى ذكرناء للاستدلال بسينته على أتممية 
الناسخ 

أما مؤلف « لوامع النجوم © لم يكتب اسمه » وت فا 
لدى عن عتراجع قر أإجد اهمه ولا سفة تأليفه أو افراع منه » 
وسألت كثيرا ن أسدةائى الملهاء فم يمرةوا السكتاب ولا اسم 
مؤلفه » ولمل لدى الشتئلين ة والملهاء لما به فيكتب فى 
الرسالة ما يظهره ويكشف حقيقته 

وعكفت على الكتاب أغرؤه فم أجد ما يشير إلى ذمن 






الؤاف > ول أجد ما يشير إلى شيوخه أو ثلامذته أو أنداده 
فأمتدى بهم إليه . والقدمة تفا خالية من امم اأؤلف رهى فى 
سيمة سعاور » ولسكن بض كلتها غير موجودء لأن موضه 
من المغحة قد انكل » وهأنذا أنقلها بعد وضع النقط على 
الكايات التى أعمل إتجامها ء ووضع السكاات الأ كرك اجنهادا منى 
وجملما بين أقرا اس لادلالة عليها 

وما هى ذى القدمة : « الجد لله الذى فذل الإإنسان على 
عقوا ومن (خليهباتياف) ونای عل ودر أتسح مع 
نطاق بالضاد » وأفضل من أوتى الشفاعة ( بوم التناذ) وعلى 
عترته وأحبابه . أما بمد فلا كان كتاب تس الملوم »يدا فى 
عل اللثة غاية الإفادة » كر الله سميه فى كل الإجادة »لم يوضع 


0 الرماة 


فيه كتاب على هذا الترحيف () يأمن کاتبه وقارئه 
( من اتسيف ) بحو کل كلة يلها وتاي وتلمع 
جنسها وشكلها . سكن کان توا على ( كلام المرب ) ومشتملا 
على بمض قواعد من ءل الأدب » وعلى شىء من منافع الأشجار 
( وعلى ) يمض ما يتملق بالأحاديث والأخبار » وعلى تقسير بع 
الآيات . وتبيين ألفاظ مما لا ملق (4) بإللذة كل التملق » ولا 
بد رکه من لم يتممق ى اللنة كل التممق » أردت أن ( اختصر ) 
اللغات فيه » ليسهل يله على طالبيه؛ اء بحمد الله مشتملاعلي 
جم ( الأبواب ) عنالك مع ذ کر بعض مايتملق به من الأمثنة 
أر غير ذلك وسميته بلوامع النجرم » 

وه و كشمس الملوم يسير على حروف العجم » وبدأ يحرف 
الممزة ريسمى كل حرف من حروف المجم كتاباء ثم جمل 
لكل حرف من حروف المجم با!» ثم جمل كل بإب من تلاك 
الآبواب شطرين + أسماء وأفمالا . ثم جمل لكل كلة من تلك 
الأسعاء والأفمال وزنا ومثالا. روف المجم تحرس اليل 
وتحفظ الحط » والأمثلة حارسة الحركاث زالد كل ورادة كل 
كلة من بنائها إلى الأسل » 259 

إنه سار على حروف المجم » وسمى س مثل شمس الملوم - 
كل حرف مها كتاباء فيقول مثلا : كتاب الحمزة وكتاب 
الباء وهكذا حتى الياء » وبذ كر نحت عنوان كتاب الحمزة كل 
حرف مبدره بها مقسما إلى أبوات » فالهمزة مع غيرها من الأروفق 
باب » وهكذا الباء والتاء والثاء الخ 

وطريةته ى مختصره أت يبدأ كل إب عر وق الضاعف 
مبتدثا بورد من الأسماء وزن فمل ( يفتح الفاء وسكون المين ) 
د كب ى اكات الخدرة ]ب شرم وعروف الشاف» وبول . 

« فمل بفتح العاء وسكون المين الأب الرعى ٠‏ الأد القوة 
وهو الآد والأيد أيضا الأس كان ذلك على اس الذهس أى 


قد عه القن 
قدعه الخ » 





() لم أجد التزحيف فى الاجم الى ين يدى ولم أجده فى لوامعم 
التجوم تفه وامله « الترسيف » 

(؟) راجع معدمة شمس الملوم مخطوطة مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكئة امل المي بالمدينة النورة 


ثم يذكر « فمل بشم الفاء أو من أسماء الرجال وأد أبو 
قبيلة س الأس الع آسماس كا قاف وكان ذلك على أس الدهر 
أى قدعه الخ 2 

ثم : « فمل بكسر الفاء د الإد الشىء النكر س كان ذلك 
على إس الدهر أى قدبعه ص الإص الأسل.ل الإل اله عز وجل 
والإل النهد والدين والإل القرابة » 
١‏ ثم : د فمل بفتحتين الأمم القريب القابل . داره آم دارى 
أى مقابانها . ويغم:الفاء : دأدد أبو قبيلة من ان > 

إخاناتهى نن المردبرقاً بللزيك ويشمال ينما اة 





: ۵ فاعل جثت بثىء أد وآد يممنى وإلهاء 
( أى آدة ) الآمة الشجة تبلغ أم الاماغغ » 

ثم يذ كر« فمال بالفتح ث الآثاث متاع البيت واحدتهأثاثة» 
الفزالألا واحد له من لذظه » والأثاث كثرة الال الخ » 

م « والفم ج الاء الأجاج اللح ويقال الماد ح الإحاج 
التتاعي ,والأتاح إافيظ ؛ فى صدره أحاح ان الأنان اليف 
والماء الخ ٠‏ 


« زيادات © فية 


تم فال بالكسر ب هو فى إإبه فى جهازه ج الاجاج 
شدة الحر 4 

ثم يذكر « فمول يفتح الماء وضم امین وكذا جيع ماق 
هذا الكتاب من فمول غير روس فإن أتى خلافه حرس بوزئه 
ص الاسوص النافة الشديدة » 

ثم « فميل » وهكذا حتى ينتهى من الأعاء ليبدأ الأفمال 
فيذ كرأ بواب الثلائى الستة فارباعى امهرد ثم مزيد الثلانى يحرف 
قرفين فثلاثة ثم مزيد الرباعى وهكذا نحت عنوان « زيادات » 
يله بين المطور 

وق الكتاب قلمان : أسود وأعر ء أما الأود قالكتاب 
كله إلا بمض هذء الإشارات » مثل هذه المنارين الداخلة بين 
السطور : « الزيادة » والأساء » والأضال » وبمض النلانات 
فبالةل الأ مر » ومن هذه الملامات أنه إذا أراد أن يذكر فمالا» 
فى ! الحمزة كتل « ب » بقل دقيق يرم به إلى أن السكلمة 
الآبية من إب الهمزة أى مبدوءة الحمزة يمقيها حرف الهاء 








مباشرة مثل [أب » وإذا اتهى من الباء وضع ت أو ث صغيرة 
المج جدا وهكذاء وإذا لم برد من وزن قمال ما فيه حرف التاء 
بمد الممزة انتقل إلى الحرف الذى ورد من هذه الصيغة مثل : 
إجاج ٠‏ ديع الرمز يحرف جد صذير ودقيق هكذاج الاجاج 
شدة الحر 

والسكتاب جزءان في هلد واحد » وإن ل يذكر الؤاف 
أو الناسخ ذلك . إلا أننا زعمنا هذا من مظهر الكتاب » فهو 
يسع كل « كتاب © عندما بى من سابقه فى اوضع الذى 
يى إايه بدون أن يممله مستقلا من أول السفحة أو أول 
السطر » إلا أنه عندما هى من حرف الشين تق ثلثا الصفحة 
فارفين أبيشين » وترك الصفحة على الحا من البياض وانتقل إلى 
صفحة جديدة كتب فى وسطها « كتاب الماد » وهى توافق 
صفحة ۳۸ أو ظهرالورقة الرابمة والسيمين يمد الا 4 ثم يتتهى 
الكتاب يحرف الياء مع الأاف فى الورقة الأخيرة التى واه 
فى الترتيب رقم ۳۹۸ أو السفحة ۷٠١‏ 

وف الكتاب اخطاء جد كثيرة من التاسخ الا غل مها 
صفحة من صفصانه ؛ حتى أن فير التمكن فى اللنة لا يستطيع 
ضعرفة كثير مها » مثال ذلك فى الصفحة الثانية : « هو فى إيانه 
فى جهاده » وسوابها : « هو فى إيابه فى جهازه » ۵ والأحاج 
الثيظ فى صدره أحاج » وااصواب : « الأحاح الثرظ . فى سدره 
أحاح » وفى سفحة 5*7 « الدرك بالقاف الجندفوق» وصواما* 
« الدوق بالقاف الحندقوق » والندقوق بفتح الحاء وكسرها 
بقل كالةث الرطب نبطية ممرية 

ويغلب على الناسخ قلب الهمزة فى اسم القاع ل كطائر وتام 
وسائم ونائم وبائع ياه فتصير : طايرا وقاعا وسابا وناعا وبايما » 
مثال ذلك ما ورد فى صفحة ۲۲ ( الباسوس طابر ) وجاء فى هذه 
' السفحة نفسها ما خطه الناسخ هكذا : ( أبلح التدل سار فيه 
البحل ) وسحته : « أباح النخل صار فيه البلح > 

ويسةط قل الناسخ فى كثير من الواضع كلات لا تدرك 
إلا بعد جود من رسخ فى اللغة عله » وقل من أخطائه ما يدرك 
من السياق اشير التمكن اللي » ومن أخطائه التى تمد أقرب 
إلى البيان والظهور ما نل كا كتب للدلالة على جناية الناسخ على 











nov الرسالة‎ 





الؤلف - رهما الل - 

جاء فى صفحة 1* : ( البلاط الحجارة الفروشة وكل شىء 
فرشت به الداربن حجره وغيره فهو بلاط م امم من التبليمم 
والبلاع ilan‏ ( 
ل نقط كثيز من المروف :وسقطت منه كلة 
وصحف أخرى » وزاد حرفا وغير ذلك » وصواب تلك الج خلا 
وكتاية وتركيبا كبذا « البلاط الحجارة الفروشة وكل شىء 
فرشت به الدار من حجر وغيره فهو بلاط غ البلا اسم مرق 
التبليم والبلاغ الكفاية » 

ese 

وبمد هذا أتمه إلى الحسكومة العنية الت تتولى طبسع ممجم 
شين اللوم من جديد لأطلب إلبها ما طلبته فى كن السابقة »ألا 
وهو النثآية كل المناية بترتيب هذا المجم المظيم لف 
وتبويبه وإتقان طبمه وتأليف فهرس لألفاظه يكون:مفتاحا بيد 
الراجع ويؤشدا إلاء إلى ما بريد » وذلك مثل فيرش الجهرة 
لابن دريد البو ع في المند »ثم أطلب إلى الملامة الشيخ عبد الله 
ابن عبد الكريم الجرافى الذى انتدب من حكومة المن لنشر 
تعس العلوم أن يطلع على هذه النسخة الحطية من « لوامع النجوم » 
إذا ل تكن ق مكتبات ابن القيمة نسخة منه 

وإننى سأبمث إليه مخطوطة هذا الختصر إذا رغب » وى 
بعكعبة الأستاذ السيد عبيد مدني عضو مجلس الشورى بک 
والأستاذ اليد أمين مدنى رئيس بلدية الدينة النورة اللذن» 
استمدا بتقدم هذه النسخة إلى الشيخ الجراى مارية مستردة 
للاطلاع عليها . وق وسع الشيخ المراق أن يطلها من أحد 
مالك النخة لأمهما متّبان بالحجاز» أما أنا فسافر بمد أسبوعين 
إلى أسبانيا للاطلاع على مكتبة الأسكوريال» ثم إلى باريس و رلين 
واندن والفاتيكان للاطلاع على مكتباتها الت حو نفائس التراث 
المرك الثالى الدين » رأرجو اله أن يوققنا جيه! إلى خدمة 
لئة القرآن 

35 ا عير المقُور عطار 


الاس 





ممه الرسالة 


هلى قاسم کا المرمئی 


صوب مصر... 
للانة فائزة عبد الجيد 
(... ونال السكاتب العربى 1 + م فى 
الرسالة قولا كرياً حول مشكلة اللاجكين 
كان له فى التقنى هنا المدى ...) 
ف... 
« قطرات من الاموع » ندا من الرعة » وقليل مما يد 
الرمق» ذلك ما يطلبه البأون من الترقين» وحسجم متهالقليل» 
كا يقول لامارتين » ری » أ کان من ذلك وحيك ؛ مسح جراعا 
ونهز قلوبا» وحيى "مار » وحولك مأساة نكاد لما الجبال 
المع ميد ؟ .. 

قلت فى صرختك : 9 إنى كفرت الشمير الإنسااى» 
كغرت به حين كفر هو بكل وشيجة عانم الإنتائيةز! 
وكل خليقة من خلائق الأحياء » حين تكون آذ الحلائق 
#وعة من الشاعى والأحا-يس . . . مشاغز الدم الوااحنا وآلائة 
الواحدة والةقاليد الواحدة وأناسيس الأخوةواامروبة والجوار!» 
وإنه أن » لولا نقوس ترسل النداء = كا أرلتموه - جهيرا 
قربا : ألا رنقا أيتها الحادئات » غفزا) أيها الإخاء المذب » فا 
نسيفا لك - على الشدائد = عمداً » وإن هادن الدهر » وشلت 

عن السبول القوافل : 
قد هادن الدهر حتى لاقراع له 





وأطرق الحطب حت ما به حرك 
مه 

أ و كفرت بالمروبة حين عادت لا جممما - عند النوازل - 
جاممة من دين ولمُة وتاريخ ؛ حين دخات ممر كتها الأول بلا 
إعان » لتفضحما مشكلة اللاجثين ويصمها حك التاريخ » والدليل 
الى لا يدامه داقع ؟ أو راعك سوت التاريخ يقول لفلسطين 
ماله شاعر أثينا يوم هوت : « لقند اختفت أثينا من صفحة 
الوجود ليخةتنى الربيج من فصولك أيها الزمن ! .» 
أو أبكاك "انيد يوز بشجوه الحشر والبيد : « يا أك أندلس 
عليك سلام .. » 








ولامروبة أبناء فى فلطين يردون موارد الملاك أدلاء » قاتقض 
مضاج منوج من موت يسرى فى ججوعمم » ومن شقاء يبيدمم : 
« سرى الوت تى الظلهاء والقوم فى السكرى 
وكام على ساق 
وهل عنة فلسطين إلا عنة المروبة فى افتضاح قوتها ‏ فى 
عطلها من انرأ المام الى يوجه السياسة المليا حين يقول كله 
وعلى إرادته ؟ 
ألا تمال مى » وطف فى تلك الكموف واشمد :هنا 
الإنسانية تتمذب » تلك الطفولة تذوى . تتطلع إلى النرر فتحدبه 
عن نواظرها الدموع » قثت قبل أن يشقيها السكفاح . أو 
سما وى تقول : رب إلى مسن الضر ؟ أو رأيت كيف غضنت 
اللوم جباء الصغار قبل السنين » كيف غرقوا فى اج اليأس » 
أنكواعبيداً قبل أن تفلم م راية المرية 
ا3آ ا, تاوا بأوما من معاد 


وحن قود 








ت علهم عبة الأرض 





الالادع الشنار بيكون ء ثم ماذا ثرى ؟ خياما مزقة » 
اغبا ف آل ١‏ زارات جازعة » وأ كفا ضارعة ٠‏ 

ألا لا تسآلن ؛ دع الجراح فى الحنا وفى الشلوع » فأشدها 
حين نتكا" . دع لها الذكريات » فا أمر تذكرها! دع لها الدمع 
ينبئك » فنيه بلاغ : 
لم ببق شی" من الدنيا بأيدينا 





إلا بقية دمع فى مآقينا 


نايلى ‏ فلدطین فار عبر الجر 


ظبر الج إد اثالث 


من كتاب 
ب اس 
فصول فى الأدب والنقد والياسة 
والاجماع والقصص 
للأستاذ احمد حسن الزيات 

















ووطئت إنانيتى.. وحقرت رو 
وشربت كرىظاما. .وأ کات بقلى 
وليست ما جت خيوط مفازلی 
وكات أبهاء اللفاصيز الى 
وأنالم استلة ت فى كوخ الدجی 





حتی إذا انطنات مسابيح الما 
أيقظات ماشيتى المزيلة وانطلة 
فإذا ق تمت انت بلحمها 
6 
لا یا أحى .. إن اانهاب مشاعرى 
همات ...ل أخلق علها بومة 
آنا كائن أى وأمك نطينة 
نإلام تحرمنى حقوق ينا 
وإلام تس.لى بأنفك سيدا 
oo‏ 

إفى حوت.. جوت من آممی‌وذی 
سأ کون نارا فالحياة تريدق 
فاخلم براقم كيرياتك إننى 
واشعم يديك إلى يدى نشد مما 
٠.‏ 

إلى أخوك فلا تمق أخوف 
اك لا تيدر بذور. عداوق 
إإك لا تزرع حقولك ء«ؤسجا 









حانیتی .. فصنمت لی قيدا 
ناقا . . و وکت لى القدا 
ونكت لى اليد والكدا 
بيدى نحت ص خورعا الملرا 
أتلنم اللات االيردا 
حول دخان تنفاهتى عقدا 
راتا ر الد ر #تدلا. 
ت_أقودها لرام قودا 
ونبفتته لى الأنناء والدا 


هيهات بمد اليوم أن يبدا 
. أو قردا 
والنور ليسن لأينا جدا 
تلق الرغادة أنت والجدا 
وأنا أطاطى' هامتى عيدا 





فأمى مهد قبوره هدا 
نار .. وأرقص فوقها رعدا 
أسكنت جيفة ذلتى لدا 
صرح الحبة يننا شيدا 


فتزيد بركانيتى وقدا ... 
فتروح مسد شوكها مدا 


-إف زرعت حقولى الوردا 


5 متام الفيتورى 


00 


نار ورماد 


للاستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 
مهم هيومت 
عثقتك يافتنة انين كأ يمثق الوردة البلبل 
عدقنك وال ب أذهى جنون لدى شاعر ليله ايل 
ناله فيو نى الشونف وآيانه شمره الرسل 
وغنيت شعراً وعته السنون ‏ وردده الروطن. وال يدول 





ألاكأرنة المي اين ال حير 
وآبن القارب الى لا تتبن وأبن الما 
أضلل يوسيك ويش البربق تلاا فى اليل“ دابجيه 
أما )دياك بها إكدروق وكت بعاره +الزاميته 


نخدت مواعيد واه خفوق 





؟ وأين لياليك يا غانيه؟ 





ية ويخ 
مره جرح 
فلا تسألى كيف شل الطريق 
حنانيك ياجنة الأمنيات إلام. الطواف ٠‏ وراء الحال 
وفم التمال بالذكريات وکل الذى ریه خيال 
أننسين أنا بتيه المياة زوال يخب وراء الزوال 
وأنا سراب بدا فى فلاة تقمص تم) رداء الجال 
ومال وما هو إلا رفات 
تما کا 


تای الا 
ويابس زور رداء التقاة 


هشةنا دروب الأسى والسقم فأإن نر فدنيا عذاب 
لقد جمتنا طيوف الألى ووحدنا حبنا لاسراب 
ستمنا. هل الممر إلا سأم وشبنا وحن بنجر الشباب 





3 الرسالة 





درن 02 
3 ررش ل 
لااد مانن فر 
eee‏ 

اقرا ا ركلمات تحر : 
يذ كر قراء « الرسالة » البحث القع الذى ألقاء الأستاذ 
امد حسن الزيات فى المام الاضى عؤعر مع ذؤاد الأول لاثة 
المربية » وكان موضوعه « حق الحدئينف فى الوضع الاذوى » 
ونشسرته الرسالة إذ ذاك » وقد عقبت عليه وأوردت أثم مادار فى 

مؤعر الجمع . 

وكان ذلك البحث عهيدا وأساسا لانتيجة الءملية الى ظفرت 
بها الاخة فى الأسبوع الاشى » إذ عرض الأستاذ على اس الجمع 
فى جاسة يوم ۲ مابو سنة 1461 طائفة دن الالتاظ اليه وعة عق 
المدثين على خلاف ما سمع عن المرب الأولين فى القينة أو فى 
نديقك هل تمن إلا غلم . مسد متكا الراب 


وعربد وهو رييب المدم 


عمرنا لحب 
حبنا ‏ ب 
فلا تندی ليس يدى الندم 
وه 
رمادى تأوء مذ الأزل وما زال ظمآن دامى ال جراج 
أببق على تاره يهل سجين المطالا كير الجناح 
فيا بأرلى أبن تور الأمل ويا بإ أيت درب الصلاح؟1 
اليس لكل كتاب أجل اليس لكل مساء سباح 
قد اق دوق ومل الل 
ودارت كؤوس 
وغابت موس 
وما زال جرح لم يتدمل 
saia‏ 
أدهت روسى وأنت الآان وأظلت. قلى وأنت القمر 


فأرساتتى فى ركاب امان حداء تفجع منه القدر 


الدلالة » وعددها واحد وون » أفر الجمع منها 5سمة وثلائين 
ورفض أريمة » وأحال تمانية إلى نة الأصول لبدنها 

ولاشك أن الألفاظ التى أقرت تمتير منذ اليوم مضافة إلى 
اللثة السحيسة » وهى ليست فى الماجم الحالية بعابيمة ا مال » 
ولابد أن يشتمل عام ما يوضع يمد من الماحم » ولهذا 
الوشوع أهمية كبيرة ؛ ليست مقضورة على إضافة هذه الجمرعة 
من الألفاظ ماما الجديدة إلى الامة » ونا هى إلى ذلك فى إقرار 





قبولالوشع والماعءن الحدثين؛ ذل تمد الافة وق على ما مع من 
المرب الأولين » بل صار للا حياءالذين يستمماونهاحق التصرف 
قها على حسب حاجاتهم » على أن شرف الجمع على استمال هذا 
التق » باعتباره الخد ص باللنة القم علبها 

فيا يلى طائفة من الألفاظ التى وافق عابم الجمع مع بيان 
الأستاذ الزيات ما يسوغ إقرارها» والبقية فى الأسبوع القادم : 

ا سام : يستعمل المحدئون سام يممنى شارك رقامم » 
والمرب لم يستذلوء إلا فى القارعة وهى الثلبة فى القرعة . 


ومتبتتى ٠‏ والآمالى دخان كفرت بها اليوم فيمن كفر 
أأحيا يأحلام دنيا الجنان وترقص حول جنوتا سقر 
ويم جرحى ثثر السنان 
وجودى عدم 
شرودى ألم 
ويوى دموع وجمرى هوان 


ee 

علام كتبت عليه الشفاء 1١‏ 

وتحرمه من طيوف المناء ؟! 

وتصليه النار يمد الفناء ؟1 

أتقذفه فى خضم النكد وتتركه بين ناب القشام 
أفموان الحسد 

یا سقر 

وذاف جر 

قبات جحيمك صيرى نقد 


eo 


أيا مانح الروح هذا الجسد 
توء ده ينسم الرغد 


«أنتزية لن تيدأ ,وغ 


اينوشه 


عبر القارر سير الناصرى 














ازساة 1ه 














ولاستمال الحدثين أصلءفقدقالالدربة 
تساههوا الشى. : تفاسموه . واستمملوا 
الهم عمنى القامم اميره بالسهم » قال 


البديع فى إحدى رسائله « افترغى, 


أن تكون سهم رة فى الشنهادة © » 





؟ - هدف واستهدف : صاع 
الحدةور إنمن ا حدف منتى لض »هدف 
إلى الشىء قصسد إليهءواستهدف الثىم 
جل هدفا له . والعرب لا يستمملون 
هدف إليه إلا بممنى دل وقارب » ولا 
,دف الشیء إلا لازا عمنى اثتصب 





ال الحدتون 
الظاهرة عمنى إملان رأى أو إت ار 
عاطافة فى سورة جاعية» وهى ”ابلق 
هذه الدلالة لظ aies‏ فى 
الفرنسية والإتيجل_يزية . والعرب 





يستعملونها عمنى العون من الظهر » 
كامساعدة من الساعد » والماشدة من 
المد » والكائقة a.‏ 
والأقرب إلى المنى الحديت تظاهروا 
تظاهرا » فقد قالوا تظاهر فلان يالى 
أظهره ؛ ولسكن الظاهرة شاءت حتى 
أيصمب على الناس المدول عنما . 

٭ - تجمهر : يقولالحدتون : 
پر الناس : 
يقولون : تجمبر علينا : تطاول . 
ولاستمال الحدئين أسل من قولحم 2 
جور التراب : جع يمضه فوق بعش 

ه - الكتلة والفسكثل : يقول 
المدئون : تكتل الناس : شاروا 
كتلة » أى جاعة متفقه على رأى 





اجتمموا . والعرب 








كلاسب 


ت نال رتية البكوية فى الإنمامات 








اللكية رة » صاحب المزة حسين 
تو مدير دارالكتب الصرية 
وهو الأدب الكير الأستاذ توفيق | 


وتال هذه الرتية أبمًا الكتور ابرامم 
بك مدير القسم الطى بوزفرة الأوياف 

a‏ اا و 

ونال رتبة البكوية أيشا ماحب المزة 
احد يك رمزى مدير عام مصلحة الاقتماد 
الدولىوأحد كتاب الرسالة تمعتنا مم جيما 

ه أسدرت لنة التأليِف والترجة والنشسر 
لزه الأول »ن ديوان بثار بن برد » تفلا 
فى العام كله » وقد 
عنى لإخراج ة الأستاذ العلائة 
اليد الطاهر بن عاشور ث 
فى نوق »امع إضافة شيا 3 
وقد ول الوك بلع ر 
وتمحيحه ومراجمة ناق من الصروج 
اك ليقآت آلا سآذان رفت تحاف ارس 
ق اة افنة الرية ود شو أمين ارو 
الم اللقوى . وقد حرج تاا جز 9 
"نا لنت اعا الترية عر مادنا 
يرغى الزءة البحث والتحقيق 

ته احدفات جاممة أدباء المروبة بذكرى 
تأسيما ء فى نادى الصدفيين » فافستح 
الاحتفال سمادة رثيها ابراهيي دسوق 
فل بدا بكنة وب نيا انتب إلى ات 
الإعمالما الأدب يمد أن كانت 
له سقحات عانق فى المرائد اة 

ه وی هنا الاحتفال ألقالدكتور ابرامي 
سلامة كلة داقع بها داع حارا عن الشمراء 
الذي يمكفون على خواطرم الذاتية فى 
أبراجبم الماجية » فلا ياء دور الأستاذ 


















الإحاس. با فى الميساة الواقمة والشعور 





بالتبمة الاجتياعية. 
ه ف الندوة الكلانية جاء كر ما قال 
شكبير على لان « يمد أن قل 


اللك « دانكان » وهو : إن بار الدنيا 
لا تتطيع أن تعسو تفط الام من يدى م 
قال الأستاذ كام ل كلانى : لقد أتى المري 
بشيه عذا المنى على سبيل الحقيقة » إذ قال 
فى رسالته إلى أنى القاسم الغربى « مع بين 





واحد . والمرب لا يمرفون تسكتل 
الاعمنى مجمع الثىء وتدور » ولامن 
الكتلة إلا يممنى ما جع من الثر 
والطين وتحوها » والسكفلة فى لذةالملوم 
والحشارة نقابلافظءءعداة ف الفرنسية 
والإتجلزية 

٦‏ - الجلطة وتجلط الدم :الجاطة 





بالشم هى المزعة الخائرة من الان 
الراثب » وقد قوع فما الحدثون 
فأطلفوها من باب التشبيه على الجزعة 
من الدم إذا عر » وقد اشتقوا منها 
حلط الدم إذا عذثر 
بیج ادان ودخن : يطلقر 
الحدثون ال خان على التبم » ودخن 
التشديد على إحراقه ۽ وهو من قبل 
الجازااركل 
۸ س الحشيش والحشاش :يريد 

اقرب بالك نايفس من السكلوا» 
وبال شاش من يقطع ا 1ت ش على المبالفة. 
والحدئون يريدون هما فوق ذلك الادة 
الدرة العروفة » ومن يتماطاها 

7 6 - القهلة : القنبلة فى اللئة: 
الطائفة من الناس أو من اليل » 
ومصيدة يساد بها أبو براقش » وق 














أن ينص على أن أصلها الفتحثم ضمت 
وعلى أنها أقرت لأنها تمورفت وشاعت) 

٠‏ ت الفشل - فشل الرجل: 
کل وشمف وتراخى وجين عند 
حرب أو عدة .واهديون يسملون 


or 


قشل عمنى خاب < e‏ بطلةون 
اليب ويريدون اأسبب » فهو ٠ن‏ 
قبيل الجازالمرسل 

١‏ - اليل : اليل : الصنف 
من الغاس“ وقد توسع قيه الولدون » 
فاستسملوه على أهل الزمان الواحدة 
وبظمر أن هذا الاستمال قديم » فقد 
قال' المتنى « وا تمن فى جيل 
شر على ار من سم على بدن» 

؟١‏ - القاع : القاع أرض 
سهلة مطمثبة قد انفرجت عنها الجبال 
والآ كام. والحدئون 






قاع ابر وقاع النهر تفاديا من ذ كر 


الةم 





القهوة فى اكان الذى تشرب 
وهو يخاز مسل علاتته الالية » 
كقوهم أزلنا على ماء بنى 
على برسم » والمؤمذون فى رجة الله ء أى 
فيجنته . وهذا الاستعمال يح 
عن كلمة المقهى الثقيلة 

١8‏ = غير : بدخلالحدئونعليه 





فلان» أى 





أداة التعريف ٠‏ ويحممونه على أغيار » 
وليسمع ذلك عن الأولين. والتمريف 
داع امان تتتشيه) ال مال ؛ وعلى 
الأاخص فى اة القانون 

٠١‏ - الثيرية : عرف التقد.ون 
الغيربة مقابلا لاميتية » وهى أن 
كل من الشيئين لاف الآغر . 
ويستسملهاالحدئوناليوم مابلا للانانية 
فتسكون ممنی من ممانی الإيثار . 








س 





ارسالة 


الانظ القلبلى والءنى المليل جم الأفموان ين 
الفة وففد الله » والبلة : اكناء 
ه وتال دولة احد حالى باعا فى الببت 


إن الأماعى وإن لانت ملاسها 

عند التقلب فى أيابها المطب 
إن الأنى لا تقذف الم إلا إفا 
على ظيرها » وهنا هو مني 
الب فى البيت » وقيه لاء لليف إلى 
ةل الماقق 








تاه الفرى © تش مواق 
نم الديدء وقد باء فبها ذا 
الس ٠‏ وو [بدل ورفة امتحان اقفة 

5 فى اقنة العرية أو 








3 تدخل على 
. کا را ی ا 
» ولكن اللائق بوزارة 


اث رن يمد امد ور بام الأولة 

ه کي إل ويل دق من خرعى 
دار الملوم » بكر من القبود الى تفرضها 
الكل ن[بف] الا 9 فاي 
7 اانا لي این من الولاد الك 1 
وعم حور “خامرات خالا لي داق 
التكباث الأدرئ 
وظروف التخرجز 
بزاولون الحباة الءسلية ويقدمون بهذء 
الدراسات فى أوفات الفراغ ويكثنى من 














اننا التداوة 9 يقعلم الأستاذان 
الحتقان بمد برأى فى طريقة تعر الكتاب 









فى ر الترم” 
ته ظفر الأستاذ ود أد بالجائزة الأول 
















. الك : د السميد‎ - ١ 
والحدثون يطلقونه أيضًا على الاعى‎ 
وقاطم الطريق ( وافق الجمع على هذه‎ 
الكامة على أن يزاد فى شرحها أن‎ 
. ) © تدل على الأطفال « المقاريت‎ 

۷ التامم :أممالر جلااسكان 
قصده . والمسموع اليوم من المدثين 
: جلى 


۸ ب التدويل:اث 


اشتق الحدئون 
من اذظ الدولة ‏ دول الكان وغيره 





جمله دوليا 

س التسنيع : قال المرب : 
صقع الجارية : أحسن الما وا ء 
وتسنيع الثىء : محسينه وتزييه 


بالمناعة . والحدثونيريدون بالتصنيع 
دمنى جديدا وهو جمل الأمة سناءية 
بالوسائل المللية 

٠‏ التركيز : ركز الرمح 
وتحوه : غرزه فى الأرض . والحدئون 
بطاقدون التركيز على التكثيف 
والتجميع والحصر ؛ فيقولون : ركز 
الان ونحوه : كثفه » وركز فسكره 


فى ككذا : حصره 





: أعدم الجرم‎ ١ 
. الحدثون : أعدم الجلادالجرم‎ 
والسموع عن ااي عله‎ 
أفتقر » وأعدم فلانا : متمه 4 وأعدم‎ 
الله فلانا الثىء . جمله دادما له‎ 

ت التقاليد : جع علي 
وبريد بها الحدثون النن المورولة 
والعرف التناقل . وهىمنقول المرب 








الرماة 


لاہ فى كذا . تبعه من غير نظر ولا تأمل . 

يقول المحدثون كتاب قم ومقالةقيمة: أىله 
ولهأ قيمة . ولم يسممع عن امرب هذا المنى » وإغا يطلقون القم 
على زوج الرأة وعلى متولى الاس . والقيمة الديانة الستقيمة 





٤‏ أنث البيت . اشتق المحدثون من الأناث وهو متاع 
لببت : أنث المسكن حمل ف . والتقدمون لا يقولون إلا 
أنث الفراش أو البساظ إذا وطأه ووئره 





ارررب فى اع ھ الرُشرام © : 

أسدرت سحيةة « الأهرام » فى الأسبو ع الاضى » عددا 
#تازا لناسبة صور مس وسيمين سنة على إنشائها » وقد عنيت 
بإراز تارخ مصر فى هذه الفترة (:5/ام1_٠156‏ ) ذل كالتارخ 
التمكس على سفحاتها » فهى سجل عافل ومرجع شامل لما مر 
بالبلاد فى تلك الحقبة من أحداث وماقام امن مسائل وم شكلات» 
وكانت عال الأفلام ئی کل ما يوم الناس وبمل الأذهان ٤‏ من 
شؤون السياسة والاجماع والاقتصاد ٠١‏ الخ 

وقد حذل المدد اأمتاز ببيان النواعى الختلفة للحياة االصرية 
من ديت انمكاسها على سفحات الجريدة » ونال کلئیء سن 
عنابتها عدا الأدب ٠٠٠‏ اشتمل المدد على تلف الشؤون » حتى 
الرياشة وأبطالها » والسباق وأعاء اليل » أما الحركة الأدبية 
وأعلامها فل تظفر بكامة واحدة [ 

ذلك ؟ ألأن « الأعرام » تكن فى اا 
الاضية الا الاأدب » ول تمكس سفحاتها نمسه» أمأنها أصبحت 
الآن لا منى بالأدب ولا تحسي له حا ؟ 

أما الأول فلا ٠٠٠‏ فياة سحيفتنا المريقة زاخرة يآثار الأداء 
وماد الشمراء » وقد ولى التحرير ورياسة التحرير فها أداء 
كبار ‏ ولا أظن أديبا من الأدباء المروفين إلا كعب فنها . وقد 
خستصكاق كتير مق اهيا سمعة نلا خب ات فما الأقلام 
وجالت» وإن اختلط الحابل بها والنابل ٠“‏ 


نا 


o 


ومن الطريف فى هذا الصدد » بل من التليد » أ نالترخيص 
الذى صدر بإنشاء « الأعرام » سنة 1848 تضمن مايدل لي أن 
الشؤون الأدبية كانت من أغراض إنشالباء وهذا هو نص 
الترخيص . 

« رخست الخارجية لحضرة سلم تقلا باشا بإنشاء معابمة 
تسمى الأعرام ء كاثنة يمهة النشية بالاسكندرية ؛ يطبع ها 
جريدة تسمى الأهرام :شتمل على التلثرافات والواد التجارية 
والملمية والزراعية والمحلية» و كذا بمض كتب كقامات الحريرى 
وبعض ما تماق بالصرف والنحو واللئة والطب والربإضيات 
والأشياء التاربخية والحمكة والنوادر وما يمائل ذلك وقدامصت 
الخارجية حافظ. الإ كندرية بمدم الممارضة للمذكور فى إنشاء 
التليمة الحى عنها » 

رلا شك أن الكانب النحرير الذى كتب ذلك الترخيص 
كان بريد أن بيد كر الب نى جلة ما ستمتى به الأهرام » قمبد عن 
ذلك قامات الحريري واله رف والنحو واللغة وال حكةوالنوادر ٠“‏ 

هذه لحة غاطفة عن ماضى « الأهرام » بالنسبة للحركة 
الأدبية التى ألما فى عددها المتاز الأخير » وهو ماض ينطق 
بأن الأدبكان من آم نواحي حيانها » لا فى الموضومات الأدبية 
وحدهاء بل الأدب يتمثل كذلك أحيانا فى الأسلوب الذى 
تساغ به الواد الأخرى ٤‏ فقد كان محزروها يتعمدون الجزالة 
والإنيان بالمبارات التى يمدونها من بلِيمْ القول على حسب 
الفهوم المام للاثدبقعصرهم » و كثيرا ماكانوا يأنونبالأسجاع 
فى المناوين مثل « أنباء الحرب والقتال فى يلاد الترنسفال > 
وذلك إظهارا للفقدرة الأدبية على ماكانوا يفهمونها ٠٠“‏ 

فر سق إذن إلا أن « الأهرام » الآن لا تى بالأدب 
ولا تحدب له ساج ٠“‏ ولكن إذا حق لما أن تتجرد منة فى 
الحاضر » فهل يجوز لما أن حه من القاري . . ؟ 


هيا 


اس ضر 





ot‏ ازساة 









تأديف اراز مر الرسوقي 


للاستاذ إبراهيم الوائلى 
eevee‏ 

الأدبب ومشة من ومضات المياة تللا خلال الطلام 
ونبدث أشواءها فى طريق الركب ليسير على هدى ووعى . 
والأديبهو ابنبيثنه وأمته ويحتممه؛ ورسالته ف ا اقرا اة 
الاقف عند حدود السارب الضيقة » وليست رساة الأو ى 
التى تنيع من نفسه وتميش فى تفه قط ول اكان اعرا 
آم كا يا قساصا أم مؤلما ٠‏ وسواء أ كان يوحي الاشى البميد 
أم الحاضر المشاعد ء وإذا كان الإنتاج اامكرى هو ما يتصل 
بالحياة العامة وبوا كب الجتمم فإن ما عدا ذلك إبتج عانم يطفو 
كا بطمو الطحلب على سطح لاء ؛ حتى إذا مرت هالماسقة داب 
. ددا يف أن يكون الأديب وااقكر كذلك ؟ لأننا 


أرقاء لا عقت من أمريا شيشا » ويحب آن ن اسالا 






ال 
عرف ف حياتنا وشؤوننا كا يتصرف البشر فى حيام 
وشؤء نهم » وعلىكل أدبب عرنى ومقكر عربى أن يكون فى 
رأس القاءلة ليشارك فى مءالجة أوضاعنا ممالهحة واقمية؛ وإلا كان 
أديبا تاها و لها سطحيا لا يفكر ولا بحس » أو يفكر ويس 
واسكنه شعي الاندفاع مشلول الحركة . وكلنا المالتين لا تؤدی 
إلى غاية ولا قصل إلى عدف 

وإذا كات الشأن كذلك فا هى قيمة كتاب « النتوة عند 


امرب © ؟ ری أى أتجاء يسير ؟ 





قبن أن أعحدث عن التكنتاب أحب أن أشير إلى صاحبه . 
وساحبه هو أستاذنا عمر الدسوق أستاة الأدب المربى قى كاية 


نكتب» وعحدةت إليه كثيراتحدث إلى كثيراء ف 
مالم أللسه إلا و القليل ممن عرفتهم . لسست فيه روح القومية 
المربية » والاعتزاز المرب اعتزازا يكاد يصل إلى درجة الناو » 
وأحسبه على حق فيا يعتقدء فا كان المرب فى ماضيهم وتأريخهم 
المريق أمة تافهة لاشأن لها ء وإعا كانوا سادةأ. 
غیرم» ولكمم فقدوا آم زام بو 
1 








نفسهم » وأسياد 
اح لامناصر ااتى اندست 











فى صفوفهم أن تتحكر وتسود ٠‏ فرقدوا شر رقدة حت مطارق 
المبيد والياييك وال تين . حتى إذا أربد لحم التخلص من هؤلاء 
الكرة لتلقنها فإدا بالمرب مون 
آخر وسادة جدد وبقايا من أولئك المبيد 
والإليك والأناقين ؛ حتى كاد يكف رالتملدون من المرب الآن- 








براقم وتأريخيم * وحتى أشاح بعض هؤلاء التملين بوجهه 
عن تاربخ العرب وترامهم ؛ مندقما وراء الغرب فی کل شی" 1 
وعى أسيدط؛لآنيف بلبلة فسكرية وقومية نتيجة للاضماراب 
الياتى وال ورأ!طيية من يقظتنا الأخيرة » وليس لذلك من 


دي إلا الأن اندم المرى قد كدر وتجمد.» والنفس امربية 





الآ بلة قد حشرت 


النفس الثائرة الماعة 


تفلم يمد ذلك الام الفوار » ولا تلاك 





بمثل هذا الشمور و لإح-اس يندقع الأستاذ الدسوق إلى 


بحاء الاغى البميد ويضع کتابه « الفتوة عند اامرب »© 





فيص علينا من جديد تأريخ ذلك المنسر المريق من زاوية 


احدة لملها نهم الزواا أن بريد أن يتحدث عن المرب » وهى 





زاوية الفتوة وما يتصل بها من مظاهر متشمبة تلتق عند نقطة 
واحدة وإن تمددت من الأشكال والألوان 

بقص علينا تأرخ المرب فى قروسيتهم وشجاءتهم ووم 
وكرمهم 6 ويمرض علينا ألوانا من الأشخاص الذين كان للحم 
شأنى الحياةالمربية. الجاهلية والإإسلامية. وألوانا من ااشمرالذى 
ثل تلك المياة فى أنبل مظاهرها 

ويتتحدث -- يمد القدمة التى تشير إلى الحافز على تأايف 
الكتاب - عي الفتوة فى معتاها اللنوىء وعن الفتوة ق المصر 


ارا 


الجاهلى » ومظاهر هذه الفتوة فى الشجاعة والكرم : كرم اليد 
النى لا تمرف البخل وإن م يمد شيا » وكرم القلب الذى يقسع 
للكبير والمغير » وكرم المقل الذى لا يمرف البلادة والتقليد . 
بل المقل الذى يزن ع ويفكر » ويرى المقل الى عبد 





الأسنام ثم حطمها حين رأى ألما حجر لا يضر ولاينقع . وى 
حمابة الضميف : الجار والستنيث والأسير » والرأة قربت 
آم مدت 

وحين يتهى من الصر الجاهلى يتحدث عن اامصر 
الإسلاى والدعوة الإسلامية » وااسكماح فى سبيل هذه اللدعوة» 
والرجال الذبن تعر! من أجلها وزعيمهم فما ( سيد النتيان ) 
عمد (أص ) . ولا ينسى أن يتحدث عن الرأة المربية فى عنايتها 
بوادها وتنشثته على المروسية والشجاءة واللال التى بتصف بها 
أبوء أو خاله » ويضرب لذلك أمثلة كثيرة وشواهمةن الرجز 
النسالى فى ترقيص الفتيان 

وعندبا ينتهى من هذا المرض انأل الى ينب ايه 
طابع الجاسة والإتحاب ؛ ينتقل بنا إلى فل آخر يكاد يكون من 
التاريخ الجرد وإنتمخللته أحيانا لحاتمن التخليل وااؤازنة» بقل 
بنا إلى الصدوفية؛ فهو عجدها حينا لأنها كانت رد فم ل ياة الترف 
والجون التى اننس بها السلدون أيام الدولة المباسية » ويهاجها 
حينا آخر لأنها آثرت الزهد فى المياة على التكفاح والتشال » 
ثم يستعرض النتوة عند بعض التصوفين وشيثا من تأريخهم » 
وكنت أود ألا يشير إلى بعض أعمال السوفية» أوبلأحرى اعمال 
بعض الصرفية » فإن التكتاب دروس أمليت لهس حياة المرب 
فى عشرم الحاضر وت ذكرم بعاضهم المتيد . و يكن من المين 
علينا أن نميد ما سجله بمض الؤرخين من فتن ومشاحنات 
استفلها وأثارها رجال السياسة القبن بريدون أن حكوا بأية 
وسيلة من وسائل التفريق» ممتمدين على فتاوى المممين وأسماب 
الربط والتكايا من الدراوبش المتنطمين 

ولنتجاوز هذا الفسل إلى فصل آخر وهو فتوة « المترفين » 
وتة جلى هذه الفتوة فى الصيد والرماية » وأسعاب هذه الفتوة من 
أراب الثراء والجاه » وأبرز مظاهر هذه الفتوة فى عهد زعيمها 
النامر لدين اه التوفى سنة 555 وكان لابد من أن يتسلل 









1 
يجح د 


الحديث فى هذا الفصل إلى الأبونيين الذين طا مهم الناصر أن 
ينتظلموا ى للك فتيانه » ثم اليك الذبن جاءوا بمدثم وما كان 
من شأن هؤلاء فى عاربة السليييين نتيجة لتملدوم الرماية والصيد » 
وكا نه أراد بهذا الفصل أن يحمل من فتوة الناصر لابن الله 
مدرسة مخرج فا من جاء بده ٠ن‏ هؤلاء» كا كانت مدرسة 
الى السكريم ء إذا كان لابد من التشبيه 
1 :قل بعد هذا إلى الفروسية عه_د 'لثر بين » وبوازن ها 
وبين قتوة العرب» ويمزد أ كتر مظ هرها يلة إلى الامتباس من 
المرب أيام الحروب الصليبية وق عم .د الأنداس ٠‏ ويدعم رأيه 
بالآدلة الادية الكثيرة 
ثم يتم السكناب بطائفة من الصور ل 





المرب » وهنا 





يتتةل بنا من الاسةمراض التاريخى إلى الأسلوب القمصى » 
ال 
اماق عد باءجداد الم حراء المربية ومافيها من خصائص وميزات 
لبمس اأحرنى على لاك الزاب! الى حدث عنما السكتاب فى بدليقه . 
ولا يست أن ادت كن هذه الصور ى كلة قصبرة م لل هذه » 
بل أدءما أن بريد أن يستمتع بها ويتملاهاركا أتيح لى ذلك 
هذا هو الكتاب بوسفه الوحزء وهو وسف لا أظهيتطيع 





فيفرض لنا هذه الم رر فى إطار جذاب وخيال مبدع “ ية 


أن يتحدث کا بحب عن ( 2۷۲ ) سئحة دعت الصادر 





من هرلى وأجنى وتجلت » فما وفرة الاطلاع 3 
من أعم'ق التأريخ إلى حيث تقف الفافلة الآن 

فول نستطيع بعد هذا أن نقول : إن الكتاب من المرب 
فى أقدم عسورثم وإلى المرب فى عمرحم الحاضر ؟ وهل 
نستطيع بمد هذا أن نقول : إن الكتاب درس من دروس 
القومية المربية لن يهتمون بالقومية ٤‏ أظننا :..تطيع أن نقول 
ذلك عندما نتجاوز تلك الموة الى فسلت بين قنين من قم 
الكتاب » وعى هوة الصوفية » وقد اندست هذه الموة تفرض 
نفها بين القمتين بإحاء من الهج التأرخى حسب »كا اندست 
فى حياة المرب فكانت أ كبر در تسمع به ذتك الجسم 
فارخ الم 


ارام الوائلى 


آذ الرساة 





ديو ان على بن | لهم 
مع ویس الععرمة فليل مررم بك 
للاسناذ عبد القادر رشيد الناصرى 
وميه يم 
تفضل ساحب الءالى شاعر الشام الأستاذ الجليل خليل مردم 
بك سكرتير الجمع الاغوى بدمشق فأهدى إلى نسخة من ديوان 
على بن الم الذى بذل جہداً مشكورا فجمه وشرحه وتحقيقه » 
ونسخة أخرى من ديوان الكتاعر الورى الرقيق اللقب 
« بالوأواء الدمثق » الذى تام بتحقيقه والتمليق عليه الذكتور 
الفاشل سامى الدهان. ركلا الديوانين كان آبة فى إناقة الطب . 
ودقة الشرح . . وقد صرفت - رفم مشاكاى - وقنا غير 
قصير حتى قتام) دراسة وعحيسا » ويار أن هام ق هذه 
الكلة التواشمة رأ فى الديوان الأول اقراء الرببالة الغراء 
هنا وهثاك »على أن أعود إلى الديوان الآخر فى فرصة أخرى 
بقع ديوان على بن الجهم فى ۲۴۳ صفحة من القطع الكبير 
وتقع الدراسة التى كتا الأستاذ مردم بك عن الشاعر فى ٤۷‏ 
صفحة . وعى دراسة شاملة جاممة » تطرق فما الشارح إلى عصر 
الشاعر ونشأنه وشعره » ودراسته والثاروف التى أحاطت به حتى 
مقتله ووفاته . وليس لى اعتراض على كل ما قله الأستاذمردم بك» 
إلا إن الذى لفت نظرى فى هذه الدراسة الرواية التالية. . 
قال الشارح فى السنحة « ه » من القدمة « ولا بلغ السن 
التى يذهب بها الستار إلى السكتاب » بدأ يذهب كل يوم من 
دار فى شارع 8 دجيل » ببقداد إلى كتاب فى ال مى يجمع بين 
سنا رالصبيان والبنات . وكان على حن الوجه ذك الفؤاد كثير 
التشاط . ظهرت عليه غيل النجابة منذ طفولته » فكان يسمر 
البيت وثبا وقنزا وامبا وشجيها “ حتى أقلق والده بشوضائه 
وجلبته » فسأل أبوه ملم الكتاب يوما أن يحبسه فالكتاب» 





فلها رأى على رفاقه يتصر فون إلى دورثم ؛ وهو حبوس » ضاق , 
صدرء فأخذ لوحته وكتب قا إلى أمه 
أمعا أفديك مرن آم أعكوإليك نظاظة « الجهم » 
قد سرح السبيان اممو وبقيت محصورا بلا جرم 
وبعث باللوح إليها مع رفيق له من الصبيان . قال على « وهو 
أول شمر قلته وبمشت به إلى أى » فأرسلت إلى أبي : والله لن لم 
تطلقه لأخرجن حاسرة حتى أطلته » 
ومن حوادثه فى الكتاب أن أخذ لوحه بوما وكاب فيه إلى 
بنت صغير ة كانت ممه 
ماذا تقولين فيمن شفه سر من جهد حبك <تىصارحيرانا 
وأن البنت السثيرة أخذت وكتبت يبه . 
إذا"زآينا'عبا قد أضر به جمد الصبابة أوليناه إحسانا 
وهكذا بدأ يقول الشمر وهو سیر جدا » ولمله كان دون 
عشر نوات من عر 
فمذه الرواية التي بوردها الأستاذ مردم بك نقلاءن طبقات 
الشمراء لابن المتز والأغانى ومختصر طبقات الحنابلة أشك فى 
متها بإلرغم من امصادر التاريخية التى اعتمدعلما الشارح » وشكى 
بقع على سن الشاعر حين نظمه الأبيسات التقدمة ؛ وهى المثبى 
سنوات ٠‏ إذ أن من الحال أن يستطيع طفل دون البلو غ أن 
يقول شمرا منظوما موزونا فيه معنى بصياغة عالية .. و٠ها‏ يكن 
ذلك الطفل ذ كيا فلا يتستى له الإجادة فى تلك السن البسكرة » 
لأن الشمر موهية وسنمة تحتاج إلى حذق ومران . ولدى شواهد 
كثيرة من أن فول القمراء ما نموا الشمر ال ميد قبل. المشرين 
أيدا .. وقبل الاطلاع على نفائس الشمر القديم وحفظه . لأن 
حفظ الشمر الجيد يربى الك ويقوى القاباية ويءهم الناظم من 
الاختلاف فى وزن الشمر » وقد كنت أود لو أن ممالى الأستاذ 
حين إبراده هذه الرواية أن يملق عليها بالثشك ؛ رغم ورودها فى 
للصادر الآنفة ال ةكر . 
ولا أظن أن هذا الاعتراض اابسيطء يحطمن قيمة الديوان 


ارا 


أو من الجبد الجبار الذى بذله الشارح حين مراجمته لمشرات 
الكتب لتحقيق بيت أو إثبات كلة . فهو جمد يست<ق علي هكل 
تقدير وإجلال .كا أننى ممه عند شكه فى نسبة القصيدة النشورة 
ف ضفحة 44 من الديزان ال مظلمها.. 
سل الدمع عن عينى وعن جسدى الشنى 
وهل لقيت عيباى بمدکو غمضا 
إلى على بنالجهم لاختلافها عن أساويه ونفسه » وخصوصا لما 
فيها من ذكر القیروان كا جام 
وإف أرى بالقیروان أحبتى 
وأعتاض من ضنك منيت به خفضا 
ومدحه لأنى مروان 
بحبل أبى وان أعلقت عرونی 
وحسى إعلاق صرح الملا ححا 
ولا أشك مثله أنها موضوعة عن لسانه» لأنالقارى'لا بشعر 
فيها بالماطفة الجياشة التى يشمر مها هادة هند قراءته يمرن الهم 
وخصوسا قوله فما 
أقول وقد عيل اسطبارى من الثرى 
وأسبح دمع الميف للشوق فسا 
كا قال قيس حين ضاق من الموى 
فلم يستطع فى المي بطا ولا قينا 
« کان بلاد اله حلقة خاتم 
على قا تزداد طولا ولا عرسا » 
فهذا شمر صناعة » وهو أشبه ما يكون بشمر شعراء الفترة 
لاظادة كا أننى مثله فى أن الفطمة الأخيرة النشورة فى صفحة 
(157 ) للجاحظ لا لمل بن الهم وها عى 
يا نورة الحجر جلوت السفا لا بدت لى ليقة السد 
يمزر الأسقام حى متى 
أوقد أتون الوسل لى مرة 


تنقع قى حوض من الجهد 
منك بز نبيل مرن الود 
فالبين قد أوقد مامه قد هاج قلى مسلخ الوجد 
أفسدخامى الصفا والحوى نالة الناقض لامد 
وهو أشبه ما يكون بشمر أسماب الحامات منه بشمر شاعر 


ow 


له منز مالية ادى اللوك كملى ن الم . 
هذه كلة بسيطة أ كتيها عن هذا الديوان الذى اولا جهود 
مردم يكلم يحظ قراء العربية به . إذ أن شمر ابن امهم لم يجمع 
قبل الآن؛ ولولا الأستأذ خليل ما أتيح له أن يكون بين أيديناء 
وخسوصا وان کر قراء المربية لم يقرأوا من شمره إلا بمض 
الأبيات منثورةى يطون‌الكتب» منها القصيدة الشهورة اللحقة 
بآخر الدیوان والتى مطلمها 
غيسوق اللهاا بهت الزساقة: والمبر 
جابن الحوى من حيث أدرى ولا أدرى 
أعدن لى ااشوق القديم ول .أ كن 
سلوت ولكن زدن جرا على جر 
بوامى قصيدة عامرة يذ كرف أسلويها القصمى المت بأسلوب 
عمر بن أبىر بيمة فى |تاسيسهالشعرية» ول له نغامها تأترابه حي ث بقول 
وماءأنس م الأشياء لا أنى قوما 
اها : ها أولع الحب بار 
أفقالت// بلا [االأخرى قا لسذيقنا 
ممنى وهل فى قتله لك مرن عذر 
اځ الحديث بينه وبين صاحبته وجارتها حتى يتخلص مها 
إلى مدح المتوكل 
ولكن إحسان الخليفنة جمفر 
دعانى إلى ما قلت فيه من الشمر 
هذا ماءنانى كتابتهعنهذا الدیوان» شا كرالاملامةءردم يك 
هديته الفالية» ومقدرا الجهود ااتى بب لما أعنضاء المع الملنى المرنى 
فى سبيل إحياء التراث المرنى » وانيا' أشد المتب على صدبق 
الأستاذ الكبير عمد بهجت الأثرى سكرتير الجمع الملمى العراق 
على الكسل الذى لازمه ولازم أعضاءء » فالجمع وقد مرت 3" 
تأسيسه ستوات لم يحةق وليطبع کتابا يستدق الل كرء مع أن 
ميزانيته لا تقل عن أى ممع عربى آخر . . واقانب فى كل ذلك 
يمود إلى الانتخاب الخاطى" الذى جرى بين أعضائه 


شناد عبر القارر سیر الناصرى 








تفل أستاذنا الكبير االزيات أقنوهت. مشكورا ت 
يكتابنا ( الأدب العربى بين الجاهلية والإسلام ) فى عده سابق 
من الرسالة الغراء . ولسكنهلا حظ بعض الملاحظات قبا رجمنا 
إايه من كتابه ( فى أسول الآدت ) . والحق أننا لا جحد فطل 
فى هذا التكتاب وفى كتابه الآخر ( تاريخ الأدب المرنى )»> 
ولیس أدل على هذا من أننا أشرنا إا فى كل مناسبةمن كتابناء 
.كا لا تر أثره فى الأدب العربى بوجه عام . وإتما كان المج 
الدرامى الذى لاحظناه فى تألية 
الوضوعات على التاخرص أو الإشارة » دون تغلةل ف التفسيل 
أو تعمق فى التحليل » وخاسة بمض الآرل الفرشية كالملاقة 








بنا الائتساقفى يعض 





بين أدب وآدم . أما موضوع ( المواملٌ لآؤارة ف الأدب ) ققد 
كان هدنا أن رشد الطلاب الناشثين إلى كل مسد » تدم 
على كل مرجع » متقدم أو متأخر . وقد كتب فى هذا الوشوع 
الأستاذ امد الشايب » وإن كنا نمل أنه رجع فى هذا الوضوع 
= رجع فى غيره = إلى كاتبه الأول ( الزيات ) "٠‏ كتب 
فيه الدكتور أحمد ضيف فى عة دار الملوم ابريل سنة ۱۹۴۷ ؛ 
أما كتاب ( التوجيه الأدبى ) فمذرنا فى الإشارة إليه كسدر 
آخر » هو أننا م تكن نمل ماذكره أستاذنا السكبير الزيات بك 
من اعتماد الدكتور عبد الوهاب عزام على عماضرته فيه 

فالألة إذن مسأآلة عرض مصادر » وعلى الباحث الستقمى 
أن يسرف الةثل لساحبه ؟ فليس فى ذكر هذه اللسادر بانب 
-كتاب الأستاذ (الزيات) يك عحافةة لإنصافه » أو إنكار لسبقه» 
أو جحود افضله ٠‏ كبن دلولاعل حن النية أننا لم نففل التتويه 
بصاحب رأى » ولم نهمل الإشارة إلى مرجع » ولم يجحد مصدرا 
رجمنا إليه 

أما أساذنا وأستاذ الأدباء ( الزيات ) » فإنا نكن له من 





| | الإجلال» وتمرف لمن الفشل على الأدب «مايسموعل كلشيهة» 
ویقر كل أديب 
مسي مار عبر امنعم ذا 
عبر شير لاوت 


هول الث والثعر 

أود أن أشير إغارة عابرة إلى تميق الرسالة. الزاهرة فى 
ريج أسبقية النثر على ما رأته الآراء 

ققد قرأت « لابن رشيق » فى الممدة كلاما لا يخلو من 
جال وعقيق حول نشأة الشمر من حيث يقول : 

« وكان السكلام كله منثورا ؟ فا<تاجت المرب إلى المناء 
بكارم أخلاقراء وطيب أعراقها » وذكر أيامها السالهة» وأوطانها 
النازحة؟ وفرسانها الأتحاد » وسمحائها الأجراد ؛ لز أنقما 
إل الكرم » وتدل أبناءها على حسن الشيم ؟ فةوهموا أعاريض 
اوها موازين الكلام > فلا تم لحم وزنه e‏ لآم 
شمروا به اې قطنوا . .. » 

ووجه الجال فى هذا القول : أنه قال « الكلام » على وجه 
الإطلاق ؛ فم يصرف القصد إلى « البثر الفنى © لأن المرب ل 
تسكن أمة كتابة » ولثة النخاطب كانت موحدة الأذاء مع 
اختلاف الابجات» والنثور المتمد على التأنى والابتداع لايم إلا 
إذا عت الك التمبيرية التى تجمع بين طرى الإإيجاز واللإطناب 
ومراعاة مقتضى ال مال » واختيار الألفاظ. » والبرإعة فى التصوير 
والتحليل » فالتمليق ال سكم الوجز من الرسالة إعا هو ننصيس 

حقيقة « الأسلوب الفنى » الذى يطلق عليه « الثر » 
القسيم للشمر . 

أما أسبقية النثر على اعتبار إرساله من .دون الاعتبارات 
الفنية فأمر مقرو من اعتباره » لآن الدثر مططلق؛ والشمر مقيده 
والطلق فى كل ثى' مقدم على 'القيد . على أن « ابن رشيق » 
يقول  :‏ ما تكلات به المرب من جيد النثور أ كثر مما تكذت 
به من جيد آلوزون ؛ فلم يحفظ من النثور عشره » ولاضاع من 
الوزون عشره » . . والتمبير بقوله : « تكللت » بؤيد ما ذهيت 








EE 





للاستاذ مود رزق سم 
مهداة إلى حضرة ماحب المزة الكتور عبد الوهاب بك عزام 
الفهل الثاني 


خاعة سلطان 





له ما أروع الدهر » وما | كثر ابه » رما أقسى ما تقدم 
الأنام من عظات وع بر » وما عتوى ءايه ون مرو ناا 
حتی بود فوا باء. أكدرًا 


والاهر آونة يسقو لصاحبه 
يدطى وعنح ما شاءت عوارفه ‏ ویساب از کرھا كل ادرا 


إليه الرسالة من أن القمد لغة(التخاطب بالاسان, لا اذة الإبداع 

بالق » أما اعتبار الحنظ » فإن موسيق الشمر تقثم الإحساس 

متستقر الألفظ فى واعية الشمور ولا يناما النسيان كالمثر 1 

ار عير اللطيف ر 
الدرس بالدرسة الثانوية 

مول طبقات النابر والسنشروء نزووست 

تفضلت الزسالة فنشرت لى كلة حول هذا انكتاب سقط 


( بور سميد ) 


منها فى المنوان اسم ال-تشرق لاووست » زيل الدكتور الذهان 
فى تحقيق هذا الكتاب 
وإف إذ أسمى لا ستدراك هذا فى هذه الوجزة اتتهزها 
قرصة سائحة ل كرر الشكر للاستشرق لا ووست مثنيا » الثناء 
كله على هذا الجرد اتلد القم 
اریم الوبيارى 


o الرسالة‎ 


المادل اللات امزعى بدولته كبا به الك حتى عاد فاحدرا 
سعى إليه و!-كن ىم تمن 

أنها اللك المادلطومان بای! ها مىذى دولئتك تولى » 
وها می ذى دو أخرى تقبل » وها هو ذا اطان جديد يحتل 


وأ شراق طثرء ا لاز 


عرشك ؛ واس فوق كرسيك . فيبذل ويهب ؟ ديرق ويؤمر» 
وینہی وباس » ویتنی ويمذو » ويوطد دعام د لطتته با لزم والمزم» 
وبإلبر وااوعد الحسن . يماونه فى ذلك كثير من الذقين منك » 
الحاسدين لك » الحاقدبن عليك » الذين ناصبهم وقت زموك» 
عداء استحکت حلقاته ؛ وجفاء زاد أمره واستشرى خطره 
ولقد أملى لك جبلك » وضمف بصرك بالأمور ء أن باش 
مهم رجلا فى إثْر رجل » ونقتلهم أميرا . بمد أمير » وتفقك مهم 
سديقايق أعقاب صديق ؛ مع آم جنود عرششك » وحاءاو 
يسيك أومؤسسو ساطانك » ومدعمو دولنك . ولكتك 
جات مسرح سلطنتك مذبحا تنحر فيه غول رج لك ؛ بدل أن 
قلوبهم بالود 
هام الأمرء ورآوا بأعينهم قرب ءصارعهم : وام ص 








تلتمس ملهم امون وت 


وشك أن يلقوا منيهم بين يديك لخمءهماللطرااشترك؛ وآثروا 
اطراح أطاعهم ودخلهم » والذاان الفاشية ينهم » لكى يقرا 
أمامك مقا واحدا شديد الرة » حصين الثثرة. وقاوموك فوزءوك 
وأسلات نفسك لافرار ٠“‏ 

فاذا أفادك بطشك وسلفك » وأجداك جورك وعدفك » 
لكن عكن منك الداء » حتى نكات الأسفياء 
وظنت دهرك لايحيئك غدره والمةو من كلتا يديه متاح 
ففى وخلةك المذب قلبهء ولدكل ليل بكرة وصباح 

نصرك الأتابى « قصروه » + وأمنى لك وده » ووهب 
لك مكتون حبه » ول لك عزون رأيه » وتقدم أمام: جنودك 
إلى باب السلسلة وسم المدرج بالقلمة » إإن نزاعك ممع سلطانك 
وسلطان البلاد من قبلك الأشرف انبلاط » وقما نقعنت عهده» 
وشققت عسا طاءته » وطممت فى اللك دونه » فتقدم صديقك 
قصروء يماونك وأنت فى شدتك » ويؤازرك وأنت فى ضينك » 
ودلف إلى القلمة وكان بها جانبلاط ممتصيا » طم بها وسلادها » 
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الرسالة 





واقتحم راما » وهيأ لك بذلك أسباب النصر : ومهدلك المبيل 
إلى اللك . ركان وقت جهآدك إلى انك » شدي التواضع جم 
الروءة » لزل به حب الجيل وإسداء المروف » إلى مالم ينزل إليه 
أمير . ف-كان ينفق على حفر اللهنادق من ماله » ويماون على إنجاز 
حفرها بيده » وسحل الأنزبة على كتفه ورأسشه » حرا 4مم المالء 
وحثا لجاسة الجنود » وضرب للاأمثال نه 

فاذاكان نسيبه منك ؟ حقا لقد خلمت عليه الأنابكية - 
قيادة الإند = أرفع مناصب الدولة بمد السلطنة » وعظمته » 
ولكن تعظم المادع الا كر . حتى إذا اطماننت إلى تقك > 
ورثةت يولك وطولك ؛ رعشت به بطشة الجبار الفاجر . وهو 
أ كثر ما يكون ثقة بك واطمثنانا إليك » واعتّادا عليك » 
وبمداً عن التفكير فى خيانتك . فوكلت به من قل 

وكذلك فمات بالسلطان جاتبلاط » يمد ما أمنته..واستلم 
إليك » ووعدته بأن قضني عليه أسباب الأمن والهرية . اذا 
كانت عاقبتهوعاقبة وثوقه بك ؟ نفيته إل الأسكندرية 
به من خنقه فى سجونها » دون جريرة إلآضنه عن 


وانفضاض الطاممين من حول إليك 


روميت 
وأنك > 






ومن قبل هذا بطشت بالظاهر قوتسوء ؛ وغدرت بالناصر 
عد بن عن » ونسكات بأرملة السلطان الستسم جانبلاط » ول 
ترع لأنوثتها حرمة» ولا لكبر سلما مكالة . مع أنها سرية ملك 
وزوجة ملك » وأم ملك ؛ وأخت ملك ٠‏ فأرهتنها با طلبت 
منها » وأنقذت نفسها من كيدك » يآلاف من الدثانير قدمتها 
إليك . 

ألا فارقب الدهر وهوءيدير للقصاص ٠‏ وستلق جزاءك .. 
لامساض ب 

8 

قبل عيد القطر مام 8*5 ه» وفى إحدى الدور النائية فى 
أطراف الفاهرة؛ اجتمع عددمن أمراء السلطنه» يتزعمهم الآميرانة 
قيت الرجبى » ومصریای. وكان من م طتطباى » وعرباى “> 
وكرتباى » وخشكلدى اليتق » وغيرم وغيرم » من ينقمون 
على انك المادل » وممن هددم بالقيض علهم ونقهم -- 

قمدوا يتذا كرون ينهم فباسارت إليه أحوال هتا السلطان» 


وبقلبون وجوه الرأى فى ته رقانه ومواقفه إزاءم» واشتطاطه فی 
معامللهم » واجترائه فى المدوان عليهم :-- 

قال أحدثم : لقد تفاقم شر هذا الطاغية » وأغرم بسفك الدماء 
وإهدار الأبرياء » رصا على دولته » وزعما منه أننا خطر علها . 
وقد أصبح بطعه قرييا منا ٠‏ تحن الأحيام ١ ٠.‏ 

قال آخر : وإن انا فبا اجترمه فى جانب الأنابى قصروه 
صديقه لمبرة ٠‏ والماقل من اتير بغيره » وإننا إذا أرخينا له فى 
الزمام » ول ونه من غربه.» ونحد من غضبه » تطابر شرره حتى 
ترق به -- 

قال آخر : ألا تقدمون له النصيحة خالصة » وتطلبون إليه 
فى صراحة وحزم أن يكف عن سيثاته » ويقاع عن خطیثاته ۰ 
أو ل متترح آخر ؟ 

قال آخر : إن مثله لا بنقاد للنصيحة . ولا يأمن ناسحه من 
عد عقية تمدره . فقد النائت نقسه » واخقلط حب الفتك يديه 
وجه وبلغ به سواء (اظن مبلفا وخما ۰ ومثله مثل الظانى" 
الغتادئ” إذا عرزب من ماء البحر » فلا نقع غلة » رلاروى ظماء 
بل ازداد آوامه ) واشتدهيامة:- 

قال آخر : إذا . لا بد من تدبير أمر حربه . . ولايد من 
إزالته من الطريق ! تهل لدينا من القوة مايكق لنجاح هذه 
التجرية -؟ وأثم تمدون أنه ننى جاعة منا إلى قوص » منهم 
جان بردى النزالى ؛ وقرقاس قرا » وقايتباى . وم من القوة 
والشجاعة والدربة » والرأى » بإلكان الذى تملمون ٠‏ لقد قيل 
إن بعضهم فقد فى الطريق إلى مذقاء ٠٠‏ ولم نظفر بعد خير علي 
اذلك ترون أننا فى حاجة قصوى إلى إعداد المدة وم الشمل وجع 
المدد السكبير المتطاع إلى جانينا ٠٠٠‏ ثم -.- ثم علينا أن نغرى 
الترددين والوجلين حتى يتحازوا إلى صفوفنا ٠‏ 

إن المادل لا يزال لديه جع كبير من الإليك السلطانية » 
ومن الماليك 3 المادلية »وثم عالی کالآخساء» وحوله عدد آخر 
من الأمرا اء الذين اسطتمهم باللنسب والال والمدية » و متهم الأمير 
طرااى الشريق رأس النوبة . إلى أعتقد أن طراباى يبصيص 
بذنبه لفسب الآنابكية . . وقد وكل السلطان إليه أت يقوم 


بمرامها ریا بین لها أميرا . ولله يكون طرااى نقلمه ٠.‏ 

قال آخر : لقدبلفنى أنالأنابكية ستمكون من نميب الأمير 
قانىبردى الدوادار الثانى :-- فهوالناقس الوحيد الخطرلطراباى.. 
فهو من عصبة المادل وخواسه » وأشمر أن طراباى بدأ يتمادل 
من المادل بسبب إبثاره لقانى بردى عليه . . ومن هنا يمكن 
اسطناعه ؛ وتتطاع استالته إلى صقوقنا 

قال آخر : لوكان أمر طراياى كانقول ؛ لاجم جندءوأعوانه 
أمس » واسطحب عددا من الأمراء الطاممين أمثال: أنس باى» 
وبوبرس الجلوان ؛ وممهم الوالى والشرطة . لقد طاف هؤلاء 
جیما بعد عشاء أمس » يفتشون للنازل ؛ ويفجءوت سكانها » 
ويذاظون الذول للناس » با عنا وطمما قى كشفنا والقبض ءاينا 
وتسليمنا لهذا الفاح . . ولو تم الأمر على ما وى طراباى 
لم ملاكنا .- 

قال آخر : إن طراباى فى موقفه هذا » يسك المضا-من 
وسطراء فهو يقوم عهام مقصبه فى ظاعر الأمر » حتى لا يسرع 
إليه المادل فيتهمه ويقغى عليه . والمادل بأ بإاظلنة ويج 
لافرية ٠“‏ وبذلك ينجو طراباى من كيدء وفدرء إلى حين أته 
حانق عليه لأنه على وشك أن مختصن الاس ای بردئ ونب 
الأنابكية دونه . ومن هنا نستطيع أن ندخل إايه من هذه 
الثغرة فنوسع فا » حتى تحمله إلى الانضيام لجاءتنا . وليس ببميد 
أن نثور ظنون المادل شده بمدفرار الأنابكية. 
وببعاش به ٠‏ فإذا لم يسرع طراباى منذ الآن باختیارنا والاتحياز 
إلينا » ققد تيع الفرصة منه لدى الطرفن » ثم لاجد من :مض 
أءونته حيما يقف وحده فى اليدان. أما لن فاأفرصة مواتية له.. 
اورف أتسل به وأدير لك أمره 

قال آخر : لا توا اما الرناق أن تضموا فيحسابك تماايك 
جانبلاط » وعاليك قصروه . قان سخطهم الشديد على المادل 
يسبب فتسكه بسيديهم ؛ فستطيع استغلاله لقضيتنا . فاعملوا على 
غم سنوفهم إلى صفوفنا . وادعوا إلينا كل نافر من ظلم 
المادل وجوره ٠.‏ 

قال آخر : إذا انصرقتم أبها الرقاق » فليسكن كل متك على 

حذرء وليكتم الأمر جهده » حتى ينم تدبير جیع أطرافه . وقد 
يبِءث العادلفق طلب أحدمنا - ومناسبات الاستدماء كثيرة فى 
عليه ويبطش به . قلنكن إذا على حذر.. 























هن الأام - 








ارسالة وه 


انفش هذا لاؤمر + واتصرف أعضاؤه إلى بير الأمر 





وأثقل على الناس بالبحث ء٣‏ م . وسامت ظنوتة فى عدد آخر 
من الأمراء وليك . فقمد يدبر وسيلة لابطئن هم والقشاءعلهم 
وفى أحد الأيام كان القراء يختمونالبخارىق القامة » وموذه 


ة أقم حفل عظم ازدان يعن فيهمن'اءليةوالر ؤحاء» ومنهم 





الشرع وعدد من الأمراء 
نذاك أرسل الملك المادل فى طلب الأمير تانصوه الذورى 
والأمير ت الرجى ' اينم بهما عقد الحفل ونظامه . 
الدءوة » وأحسا يما يكن فما من الثدر » وشمرا أن الفرصة 
حانت للمسراع 








أسرعالذورى وقيت إلى الاجتماع بأعواضمءا نأمراوجنود؛ 





وأذنع ينهم جيما أن السلطان المادل قد اختار فرصة الميد 
لاتتسكيل ہم جیا ۔ 
المتدى الائ 1 

تاتا ارم ؤتحمءت أحشادم ؛ ووفد كل أمير بخاسته 





ليدافع كل فرد منهم عن حيانه ,شد 


مسا 
وفى يوم الآلدد آدر رمشان ؛ شهروا سيوفهم » وشوا 
رماحهم ؟ وليسوأ دروعهم ؛ وركبوا جيادثم ؛ واستمدوا لاعزال 
وقد انحاز إلى جانهم جلة من الثاقّين ؛ وعدد غير قلول من 
الأمراء الحاربين والختذين . وزحفوا إلى القلمة ,وفيا الماول .. 
وأهاب المادل بأمراثه وجتوده أن يجتمموا بياب الملل » 
فاجتمع عدد قليل مهم الأمير طرابای الشريفى » وأنى بای ٠‏ 
وقرقاس » وممهم جملة من المإليك السلطانية. قوقع بين الفربقين 





سدام يسير ثم اتحاز كل عن غرعه . . 

فى ذلك الین كان الأمير طراباى قد استجمع فؤاده » 
وعملت الدسيسة فى نفسه عملها . . ففر من لذن المادل وممه 
جع من الأمراء » قتبمهم عدد من الجنود قارين إلبهم » وذلك 
عند الثروب 

أسقط فى يدى المادل وأيقن أنه مثلوب لاعمالةءوأنمصيره 
دنا . فرأى أن يودع عرشا لم يجلس عليه إلا 
وعشرة أيام » وعيته نةه والحة . ورأى أن ينجو لد 
فى طى اللیل » وأن تی عند بعض خاسته وخلصانه » حتی 











يفف 





لاعرقه أعداؤه إربا إربا 
بحس طريقه متنسكرا لك وضع 
حديه من اللك أن غ 

آما قيت الرحى ومن سه فقددهوا القلمةبمدقليل » وماكوا 
زمام الأمر فما ء ولا عل الجند فرار المادل استباحوا لأتقسهم 
المجوم على غازن اليرة والسلاح والاسطبلاتالسلطانية» بوا 


مما 
ف 


.. زل من القلمة والظلام يستره » 
ضع نكرة فى رعيته » وأصبح 





اعنى' اتيز 

أخذرا الأمراء يتشاورون توا فى تميين سلطارت جديد . 
وبمد لأى تم اختيار الأمير فام وه الذورى - على >وماوسفتات 
وعت بيعته فى صبيحة هيد القطر ٠‏ ومن ثم سار ووكبه » وتم 
الفاعر يون عر ف 

استوى الذورى على عرش البلاد » وآ-ل مقاليد السلطنة» 
وشذل زمنا وا كبه » وإلهاع والناسب التى أذ يوزعها على 
نصاره » دة لاخواطر » وتسكينا لا 
قير أنه واا الأمراء «كانوا ينامون على جر الفتا ٤‏ 
ش القاق والهيرة :رالتاز نقد واا نامال 
فهو خطر دام بام برد امهم وعياهم 

وق يوم » التأم ثل الأمراء عند سلطاتهم الشررى اوقم 
قتيت الرجبى » وقد سار أنابكيا » ومعسرإى الدرادار؛ وطرالى 











رأس الاوبة » وجان برى الغزالى الحتسب ؛ ومعهم والى 
الفاهرة وآخرون 

قوجه السلطان الغورى حديثه إلى أتابكية قيت » وقال : 
- السلطان : أا الأمير السكبير ! ألم يأن بمد للجند الثائرين 
أن بثو بوا إلى رشدثم ؛ وبكفوا عنغلوائهم» وبريجواحانب المقل 
والمزم على الملمع والفتنة ؟ إن المزانة والمواسل السلطانية 
لا نستطيع الآن أن تنى بجميع ما يطلبون . ألا يتاروت <تى 
تستقر الأمور : وتهدأ الأحوال ٠٠‏ وحتىتشحذالهمةونميد النظر 
فى وسائل تدبير الال ؟ ثم جيم إلى ما يطلبون 

وإننى ف الوقت الذى يجتمم فيه الال والطمام والتكمى لدىان 
أدخر وسما فى الإإغداق والبر» ولن'أقصير فى الوقاء بالرواتب » 
وان أتقاعد عن التموبض عما فات 
- الأتابكى قيت : إذا بذل لمم مولانا السلطان وعدء الكريم 
وضتطنا عن الأمراء عام بإللين والقول الحسن فسيكفون حا 











الرساة 











اد er‏ يدينون الءقام الشر يف بالطاءة والولاء» 
ل 


عن #ودتهم. وأ 
أما حن فسنبذل قصارى جهدن فى سبيل دة الفتنة حانظة 
الحواطر الاطان 
الساطان : أنت تدم أيها الأمير 
م حل إلى اليوم . وقد اتصرم rR‏ لماحلا . تلك 
ا اء المادل ٠“‏ ينيغى أن يؤتى به إلى هنا حيا 
کان أو متا ٠‏ واءل الا كرالحبيث له ضام فى ثورة 5 الإنودوقتام م 
دربم على مالب التأخر من أنطياتهم ورواتهم 
- الأمير مصر بائ : أجل يامولانا ١‏ إن لامادلأعوانا رأنمارا 
يعمل ممم فى الماء » وودبر الأمر للمودة إلى السلطنة مد أن 
انزعت مئه انتزاءا . واسكن همات 
إنه تدم مهؤلاء الأعوان والأنسار فى ظلام اليل الدامس 


ويسودون سطورا عاشة على الثورة » وبيذاون فما الوعوداا-خية 












لاعند » اوبتثر علوم دراهمه ودنانیره شفاها » ريما يسود ٠»‏ 
وبهب لكل واحد مهم مائتى دينار » وفرسا مطهمة . وبتوب 
اموا ينمه[ يداء باو عتمم بأنه ان يمود ممم إلى سيرةهالأولى » 
وسبرش الءدالة ى الزعاية * ويدفع الرواتب » وبجزل المطام . 
ويفسل ق الآموار ازام“ 
- الساطان ؛ أمر مدهش 
العلونات آها الأمير مصر بإى ؟ وكيف يصمت والى القاهرة 
على هذه الذكن » ولا يبحث عن مصدرها ويبطش به بطعة 
تكزاة..؟ 

الوالى : إن ما يقوله الأمير مصرباى صرح يا مولانا = ققد 
عثرنا بإلقرو عند سوق السلاح على أوراق مكتوبة مهذا المنى » 
مملقة على الجدران » رحاء أن يقرآها الارة من الجند » فيسكون 
٠٠‏ ولكنا تزعناها مراع * وأخذنا طريقنا 
إلى البحث عن مصدرها 
السلطان : مصدرها ؟ يميا ! إن مصدرها مروف لا حاجة 
إلى تبيينه ٠٠‏ إنه المادل الخلوع بلا شك . فلاذا ةصرق البحث 
عنه إلى اليوم ؟ ومن المار أا الوالى أن تتهاون فى القبض عليه 
إل الآن . فلا بد من الوسول إليه بأى تمن . 

طرابلى : الواقع با مولانا أثنا لمتقصر ف البحث من المادل» 
لفت القاهرة مع الوالى رشرطته : ودهمنا منازل كثيرين من 


من ألى لك هذه 





؛ وأخبار 





لما رها فى تقوم 









أسدقاله » وهجم الوالى على بيت قاغى قاة | 
الاين السكركك » وهو من خاسة العادل وخلسانه . م آل أمره 
إلى القبض عليه » خيس فی دار الأنابكى قيت » وقد متا أن 
المادل أددع لدى هذا القاغى مالا غير أن مولاءا الاطان قد 
أمر بالإفراج عنه . ثم دهينا أنسن مزل سيدق عل بن :اتلاق 
ااؤيد أحد » وقد قيل لنا إن المادل تى" عنده » ولكفنا لم 
نمثر له على أثرء وفشنا جلة من النازل وعددا من الزواياوالأما كن 
ولا نزال جد فى البحث عنه ىكل كان » وسنمثر عليه بدو 
الله » فطل رضا مولانا الداطان 
السلطان : بارك الله فيك أا الأمير طراباى » لا ننسى للك 
أن ككنت فى مقدمة الأسباب التى أدت إلى هزيمة المادل : ولنا 
الأمل فى أن ينم مصرعه على يديك » أو على يدى الأمير مسسر بای 
مع باى : إِذا أذن مولانا الساطان فأطلق لى عتان الممل 
کا أشتهى » فقد أوفق ف المثور على الالة » وأنهى إلى مقره 
الشر يف خاتمة هذا الطاغية 
السلطان : إنك مطلق الحرية.تهرف فى أمرء» واف ل ماقشاء 
انض ا . وكان اختفاء المادل =۳ 1 TT‏ 
E‏ لم بدأ هم فيه لان ولا سك إقاطر 
أثار مائ. ثرة الحديث » ما كان يقوم به الوا وشبزساية و 
الأمراء والجند» من دمالبيوت وما 
فبابين ذلك لا يأمنون السير إلابين رجالءن حر مم يحيطونوم» 
ولا يطيب هم رقاد إلا على رببة وخوف2 وهكذاعاش ابيع 
عيش قلق وم ٠‏ شمرا وبعض شهر 











ت أما ااا عنه» والأمراء 





وأطلق الأمير مصربإى عيونه وأرصاده يتقطون أخيسار 
العادل . فترامى إليه أن المادل مجتمع مع خاسته ليلا » ويتوارى 
٠‏ عنهم مارا ولا يعرف مقره أحد من أعوانه ٠‏ وأن من يجتمع 
به جا يك شاد الشراب خاناه » وحالى بك الشامى 
وكان جالى بك الشامى يسكن على مقرية من دار الأمسير 
مصرباى . فبمث الأمير إليه وإلى رفيقه » وسأه) عن المادل 
ومكانه » فأنكروا ممرفة مكانه والاتصال به 
عام النكير » وسوددها بالمذاب الألم حتى أيقنا با ملاك . فلا 
رأى الحوف قد استقر فى نفسم) » ونطقت بالحاع عيولم) لان 
ما فى القول » ويذل ل الوعد بإلاقف والالوالجاء . ولح 4 أن 
الساطان سيمرف لها يدها فيرةم) إلى الصف الأول من صفوف 
أمرائه . وهكذا جملها بين خوف ورحاء؟ خوف لا يستطيماندهم 





. فشدد الأمير 


الرسالة 


ovr 








شره » ورجاء ها أحوج إلى -نيره وبره 

حينئذ اعترنا للمرباى بأنها يحتمءان بالمادل بين ١‏ 
فقال لما معرباى : إننى أعتبركا ديق 
وعونا لاسلطان على عدر . قلنشع مما خطة حكيمة » ولح 
الشباك حتى لا يفلت منها الصيد 

فقالا له : اقترح وحن تطيع ونتقذ 

فقال مصربای : زينا لامادل أنكنا وأعوانكنا تدبرون له 
أمر المودة إلى السلطنة » وأن كثيراً من الجند قدانفم إليكم؛ 
وأن الفتنة تد اللطان الغورى تد زاد غبراءها» وأن النثورات 
ذيدونها آنت أ كلما » وآن الجنود على وشك إعلان 
الساطان بإلعسيان والقتال » وم فى حاجة إلى قيادته 

ثم ليأت المادل إلى دار جإلى بك الشامی 
:-. ثم خذوا فى الطمام والشراب كا م 1 
والقوا بى روعه أن يتتفل إلى دار الأتابيى جرباش كرت » الجاورة 
داز حانى ابك ؛ وبها سرداب مسرى ينغد إلى دارى ٠‏ 





والفينة . 





لمن » 











تةق عليها 





يزعت 






ا من هذا السرداب حتى يصل إلى » فيقتانى + ون 
نم رطب يله اونب جموعه النتظرة على القامة فيملكم| ٠,‏ 
أ 





EE‏ ل 
E‏ 


وفدالمادل 





ونی عشاء الإثنين ٠۳‏ من ذى التنبة » 
على متزل جالى بك الام مسرن فى الأمل جا 
بدنو عودته إل عرشه . فتبط له صدرقاه فى الحديث . ومدا له 
الوائد الحافلة » ورا له نسف الايل موعدا لابجوم على متزل 
مسرباى . ويا ثم فى لموم وترقهم إذ دم التزل الأمير مصرباى 
.. فأحس المادل بالميانة وأيقن بإلتاف » ول يد <وله 
5-5 و 
كن إايه جاهدا إلى أعلى عاط فى النزل » 
وقذف ينفسه إل خارجه حو الأرض ٠‏ فكسر تفه وهنا 
تلناء آخه ماليك جاتبلاط » قووى عل داس بت ا 
وعدا عليه جلة من اليك فأمخدوا فيه بسي وةمم انتقاما عنه 
وشفاء لا فى صدورثم .. 





حنودء 
من يدقع عنه 7 وحده فى اليدان يدود عن نقسه 
يحد بدا من الفرار» ف رکر 








ثم ل رأس المادل إلى الأمير مصربإى » فوشمه فى طبق 
من النحاس » وسيره إلى الأبواب اللطانية » وحاملوا الشاعل 
من حوله ينادون : 
« هذا جزاء من يسفك الاماء ويققل الأبرياء © . 
لنمة بية ود رذن سلب 


جع سس سس ساسج 
تظهر قريبا الطبعة الامنة منقحة 
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للاستاذ أحمد حسن الزيات 
هى الفصة المالمية الوائمية الرائمة الخالدةالإشاعر النيلوف 


« جوته » الأا اى 





سور فما : عواطف الشاب.ق وق تزأوعه إلى الات وولوعه بالطالبواكاد مامه الطبيمة . . . وقد قال عنها 
امدیقه ( أ كيرمان ) « كل امرىء بای عليه حين من دهرء تان فيه أن ( ٣لم‏ فر ) [عا كتبت له خاصة © 


ترجتها المربية تنفق مع أسلها فى قوة الأ Bn‏ رجاله ٠٠‏ وهى مثال للترجة الأمينة الى تنقل 
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